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ــة ــبرت السياســة الخارجي ــة و اعت ــرة طويل المكــون  ) 1914 -1648 ( لفت
التي كانت قائمـة علـى تـوازن القـوى و القـانون الـدولي        علاقات الدوليةلل الأساسي

ن العلاقـات الدوليـة هـي مجمـوع السياسـات الخارجيـة       أحيث ساد اعتقاد ب, آنذاك
 تكـوين  ديـدة في الجكيانـات  الوحـدات و ال  بعـض  مع بدايـة ظهـور   ولكن  .للدول

شـركات متعـددة   منظمـات غـير حكوميـة،    , دوليـة  منظمـات ( التفاعلات الدولية 
عبـارة عـن جـزء فقـط مـن      في الواقـع  السياسة الخارجيـة   أصبحت, )... الجنسيات

  .المتحدة  الأمممنظمة  إنشاء والعلاقات الدولية خاصة بعد اية الحرب العالمية الثانية 

 ـ ااستقلال موضوع السياسـة الخ  إلىهذا بدوره  أدىقد  و             رع مـن  رجيـة كف
مـن خـلال تحليـل     إذ, شدة تعقيـده  و  لأهميتهذلك نظرا  و, فروع علم العلاقات الدولية

 الأهـداف  و, عرف التوجهات العامـة لهـذه الدولـة   ن أنالسياسة الخارجية لدولة ما يمكن 
 بـالأدوات  الأهـداف علاقـة هـذه    و, تحقيقها من وراء سلوكاا الخارجية  إلىالتي تسعى 

   ما قد ينـبني علـى ذلـك مـن اسـتراتجيات      و ،القدرات التي تتوفر عليها و التي تستعملها
و الدوليـة     الإقليميـة  الأدوارنحدد مكانة هـذه الدولـة و    أنقرارات يمكن من خلالها  و

دول (لـدول في النظـام الـدولي    يتم تصـنيف ا  الأساسعلى هذا  و ،تلعبها  أنالتي يمكن 
تكمـن شـدة تعقيـد     أخـرى مـن جهـة    و، ) دول متوسـطة  , دول كبرى , صغرى

المفسـرة   تحديد العوامـل المتداخلـة المتحكمـة  و    إلىصعوبة الوصول السياسة الخارجية في 
   .هو خارجيخاصة بين ما هو داخلي و ما  كات الخارجية للدولالسلو رارات وللق

 ـتزايد  في المرحلة التي تلـت ايـة الحـرب العالميـة الثان                      الاهتمـام بدراسـة   ةي
 في الأخـيرة هـذه   تـأثير ذلك نظرا لحجم  و, اسات الخارجية للدول العظمىيو تفسير الس

الحـاد   يـديولوجي الأالتي غلب عليها بشكل كـبير الصـراع    مختلف التفاعلات الدولية و
المواجهـة المباشـرة بسـب التنـافس علـى       إلى الأحيـان يصل في كثير من  أنالذي كاد 

الـتي تشـهد الصـراع العـربي      الأوسـط كانت منطقة الشرق  و, في العالم  النفوذمناطق 
بـه  ذلـك لمـا تتمتـع     و ,ر و الصراع بين القوتين العظمتينبؤر التوت أهم إحدى الإسرائيلي

قـد تطـورت السياسـة     و, ...صـادية  و اقت إسـتراتجية  و جيوبوليتكيـة المنطقة من مزايا 
الخارجية للقطبين في المنطقة تبعا للتغيرات في ميـزان القـوى و التغـيير في طبيعـة العلاقـة      
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الوفـاق   أوالانفـراج  , التعـايش السـلمي   , الحرب الباردة (  أخرى إلىبينهما من مرحلة 
  .جل توسيع دائرة النفوذ أقات هو التنافس من في هذه العلا الثابت أنغير ) الدولي 

لولايات المتحـدة غالبـا مـا تظهـر في     كانت السياسة الخارجية ل في هذا السياق و
ولاا من أجل بعـث عمليـة السـلام بـين طـرفي الصـراع العـربي        اسعيها و مح إطار

جهـة   مـن ) إسـرائيل  ( في المنطقـة  و حماية الحليـف الاسـتراتيجي   من جهة  الإسرائيلي
أخرى، و قد استمرت السياسة الخارجية الأمريكية على هذا الـنمط طيلـة فتـرة الحـرب     

  .الباردة

  أبرزهـا كـان  , بعد اية الحرب الباردة عرف النظـام الـدولي تحـولات مهمـة             
الولايـات المتحـدة    بزعامـة القطبيـة   الأحاديـة  إلىعلى مستوى هيكل النظام الذي انتقل 

 ـ ،منافس أومن دون عدو  أصبحتث حي, الأمريكية في حجـم الاتحـاد    الأقـل علـى   ـ
ضـمن   الأوسـط الذي جعل علاقة الولايات المتحدة بمنطقـة الشـرق    الأمر ـالسوفييتي  

 أزمـات بـروز   و الإسـرائيلي الصراع العـربي  مع استمرار  خاصة, قوواقع دولي غبر مسب
         مـا ترتـب عنـها علـى المسـتوى الإقليمـي        الخلـيج الثانيـة و   أزمةجديدة على غرار 

أثره على السياسة الخارجية الأمريكيـة الـتي عرفـت تاريخيـا      له ، و هو واقع كانالدولي و
  . بانخراطها المباشر و غير المباشر في عملية السلام العربي الإسرائيلي

جعلـت المهـتمين بالسياسـة     المـتغيرة و المضـطربة  الدولية  و الإقليميةهذه البيئة 
علـى مسـتوى     سـواء , بالغـة   أهميـة يولوـا   و القـائمين عليهـا   الأمريكيةالخارجية 

و السياسـات   علـى مسـتوى الممارسـات    أوالمتخصصة  كاديميةالأالدراسات و البحوث 
الـتي تلقـى اهتمامـا     الإسـرائيلي الصـراع العـربي   من هذا المنطلق تبرز قضية  و ،ةيلالعم

و مـن ثم  ية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة    جالسياسة الخارن قبل صانعي و منفذي كبيرا م
العلاقـات   حقـل  فيالتي يمكن إخضـاعها للدراسـة العلميـة    ة مهاضيع الموالم كأحد تؤخذ

  .الدولية
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  الدراسة   أهمية

 هـذه  نأ هـي , السمات التي تميز السياسة الخارجية عن غيرها من السياسـات  إن 
رسـم   تتنـافس في صـنع قراراـا و    و, متعـددة   مـتغيرات السياسة تحددها وتؤثر فيها 

، وفي ظـل  ثابتـة توجه نحو بيئـة غـير    و, تنفذ بوسائل مختلفة  و ,عديدةتوجهاا جهات 
هذه الخصائص يعرف ميدان السياسة الخارجية نقاشـا واسـعا مـن أجـل وضـع إطـار       

اسـات الـدول الخارجيـة، خاصـة في ظـل      معرفي  و منهجي شامل لفهم و تفسـير سي 
التطورات  و التغيرات المستمرة التي يعرفها واقع العلاقات الدوليـة بشـكل يـؤثر كـثيرا     
على السياسات الخارجية لهذه الدول، و هذا يستعدي مـن الناحيـة الأكاديميـة ضـرورة     
تماشي البحوث  و الدراسـات في حقـل السياسـة الخارجيـة مـع مسـتجدات الواقـع        

  .دوليال

      و أهم نقطة دار حولهـا النقـاش في ميـدان السياسـة الخارجيـة هـي العوامـل         
و المتغيرات التي يعتمدها الباحث في دراسـته لفهـم و تفسـير هـذه السياسـة، و كـان       
ذلك بين من يرى بحصرية دور المـتغيرات النسـقية في تفسـير السياسـة الخارجيـة مـع       

و بين مـن يـذهب إلى ضـرورة الاعتـراف بأهميـة      رفض أي دور للمتغيرات الداخلية، 
الدور الحاسم للعوامل الداخلية في تفسـير السياسـة الخارجيـة خاصـة عنـدما تفشـل       
المتغيرات النسقية في تفسير بعض المواقف و القـرارات الخارجيـة للـدول، و تـأتي أهميـة      

  .لنقاشهذه الدراسة بالدرجة الأولى من تركيزنا على فهم و توضيح جوانب هذا ا

على موضـوع   النقاش النظري اهذ إسقاطعملنا على من خلال  و و من جهة أخرى
سة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العـربي  اية الحرب الباردة على السيا تأثير (الدراسة 

   :كذلك بالنظر إلى هبصددالبحث الذي نحن  أهميةتبرز )  الإسرائيلي

قطـب مهـيمن علـى النظـام     / ثقل وزن السياسة الخارجية الأمريكيـة كدولـة     -
، إســتراتيجية، سياســيةجيو(  متعــددة الأبعــادالعــالمي مــن جهــة، والأهميــة 

ساسـية  ، و علاقـة ذلـك بح  لإقليم الشرق الأوسط من جهة أخـرى ...) اقتصادية
 .بالنسبة للاستقرار و الأمن الإقليميين الصراع العربي الإسرائيلي
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أهمية التحولات التي طرأت علـى البيئـة النسـقية الدوليـة والإقليميـة ومكانـة        -
السياسة الخارجية الأمريكية بعـد الحـرب البـاردة وحساسـية الصـراع العـربي       

  .رائيلي في منطقة الشرق الأوسطالإس
أهمية فهم و معرفة العوامل التي تتحكم في خصوصـية سياسـة الولايـات المتحـدة      -

 .العربي الإسرائيليتجاه الصراع 
تمثـل نموذجـا    الإسـرائيلي السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصـراع العـربي   أن  -

مناسبا للبحث نظرا لأن هذه السياسة تحديـدا تـرتبط بأهميـة المـتغيرات النسـقية      
الخارجية لكون الولايات المتحدة لها أهـداف واسـعة جـدا في البيئـة الخارجيـة،      

خليـة كـذلك مكانتـها في تفسـير السياسـة الخارجيـة       كما تلقى المحددات الدا
  .الأمريكية المنحازة لإسرائيل

  :الدراسة و فرضيات إشكالية

 الـتغيرات اعتبـار أن  إلى السياسـة الخارجيـة   يدان مفي من الباحثين  العديديذهب 
إلى حـد كـبير في تفسـير السياسـات      و مالتي تحدث على مستوى البيئة الدولية تـتحك 

، و ذلـك  خاصـة الوحـدات الأساسـية في النظـام الـدولي      ،للوحدات الدوليةالخارجية 
الـتي تعتـبر المنطلـق    باعتبار هذه التغيرات ذات علاقة مباشرة بالمحددات النسقية الخارجيـة  

كـون هنـاك   يإلى درجة أن بعضـهم ينفـي أن    ،و تفسير السياسة الخارجية الأساسي لفهم
عمليـة السياسـة الخارجيـة يمكـن أن يجعلـها ذات      أي دور لمكونات الدولة الداخلية في 

حتى نتـبين مـدى صـحة هـذه      ، وعند دراسة السياسة الخارجية لدولة معينةقيمة تفسيرية 
  : موضوع كنموذج للدراسةنتناول من عدمها الرؤية النظرية 

ردة على السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع   اتأثير اية الحرب الب
  .الإسرائيليالعربي 

على  الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي الخارجية نظرا لأهمية ما تعرفه السياسةو 
و عمق التغيرات الدولية التي عرفتها مرحلة مـا بعـد    و كذا أهمية المسرح الدولي و الإقليمي،
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بات النظرية من زاوية الرؤى و المقارتفسير هذه السياسة و فهم ب ، وعلاقة ذلكالحرب الباردة
  :الأساسية التالية الإشكاليةنطرح ذات الصلة بالموضوع 

بعد اية تغيرات نسقية مك الإقليميةكيف و إلى أي مدى أثرت التغيرات الدولية و 
  ؟الإسرائيليعلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الحرب الباردة 

  :جملة من التساؤلات الفرعية الإشكاليةو يندرج تحت هذه 

هل أدت التغيرات التي شهدا الساحة الدولية بعد الحرب الباردة و خاصة تغير المكانة  -
إلى  الإسـرائيلي الدولية للولايات المتحدة، و كذا التطورات التي عرفها الصراع العربي 

 الأمريكية تجاه هذا الصراع ؟ المتحدةتغير سياسة الولايات 
الدولية على أولويات السياسة الخارجية الأمريكية  متغيرات البيئة الإقليمية وكيف أثرت  -

 الشرق أوسطية في ظل تغيرات ما بعد الحرب الباردة ؟
السياسة الخارجيـة   و ما مدى قدرا على تفسيرما هي حدود تأثير المحددات الداخلية  -

 ؟ يدةفي المرحلة الجد الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي
ما الذي يفسر استمرار النمط التفضيلي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه   -

 الصراع العربي الإسرائيلي ؟

  :تم وضع الفرضيات التالية كإجابة افتراضية و أولية عن التساؤلات السابقةو 

عملية معقدة و تتـداخل  كقطب عالمي  للولايات المتحدة الأمريكية الخارجية السياسة  - 1
في ظـل  و بالتـالي فإنـه   نية ، العقلا منفيها متغيرات متعددة و تستدعي قدرا كبيرا 

كانت هذه التغيرات لصالح الولايات المتحدة زادت أهمية كلما التغيرات الدولية الجديدة 
 .و قيمة فرضيات التفسيرات النسقية المحددات النسقية الخارجية

ت البيئة الإقليمية للصراع العـربي الإسـرائيلي بتأثيرهـا علـى     كلما ارتبطت معطيا  - 2
 .زاد نشاط السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الصراع ةالمصالح الأمريكي

البيئة النسقية لصـناع القـرار الأمريكـي  زاد ت أهميـة     اجتذاب  كلما قلت درجة - 3
 .و دور متغيرات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية
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يتأثر نمط السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي بنوعيـة       - 4
التغيرات الحاصلة على مستوى البيئة الداخليـة الأمريكيـة و العمليـات السياسـية     

 عندما يكون هناك استمرار في نمط هذه السياسة خاصة الرسمية و غير الرسمية، 
   .النسقية الخارجيةعلى مستوى البيئة رغم و جود تغيرات  - 5

 :ار الموضوعيمبررات اخت

  :الموضوعية  - أ

مـن المواضـيع   الدراسة، فإن هـذا الموضـوع   أهمية هذه  حول ناذكر إضافة إلى ما
الجديرة بالاهتمام نظرا لأصـالته ولأهميـة الإطـار التحليلـي الـذي سـيقدمه لدراسـي        

 ـ  دور المـتغيرات  اختبار فيما يخص السياسة الخارجية خاصة   ةالنسـقية و المحـددات الداخلي
من جهـة أخـرى يلاحـظ الاهتمـام الكـبير للولايـات       و ، في تفسير السياسة الخارجية

هـذا يـدعو إلى ضـرورة الدراسـة      المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط منذ عقود من الزمن، و
أو مـن زوايـا   من الزاويـة الـتي اخترناهـا    سواء لسياستها الخارجية  و الموضوعية العلمية

جل إزالة الغموض الـذي  يميـز النظـرة السـطحية لـدى المتتـبعين       أمن أخرى، و هذا 
 الإسـرائيلي و ارتبـاط مسـتقبل الصـراع العـربي      للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

الشـرق الأوسـط   : ع ظهور بعض المفاهيم الجديـدة مثـل  ، خاصة مبالدبلوماسية الأمريكية
  ...ية ائقب على الإرهاب، الحروب الوالحر: الكبير، الشرق الأوسط الجديد

  الذاتية    - ب

  :الذاتية لاختيار هذا الموضوع فيما يليالمبررات تتمثل 

 .الميل الشخصي لموضوع السياسة الخارجية بصفة عامة  -
ا يحفز على ممو هذا الأجنبية حول الموضوع  المراجع باللغتين العربية وقدر معتبر من توفر  -

 .البحث في هذا الموضوع
ية و القضايا العادلة الإحساس الشخصي بأن البحث في المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطين -

الرغبـة  ، و مـن ثم  جزء من أداء المسؤولية العلمية و التاريخية نحو هذه القضايافي العالم 
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تتويج المشوار الدراسي بعمل أكاديمي في مستوى الدرجـة العلميـة    أن يكون الذاتية في
 .له علاقة بالقضية الفلسطينية بصفة خاصة المستقبلية

  :المقاربة المنهجية

منهج واحد على عتماد الاهذه الدراسة هي صعوبة في ها نامن بين الصعوبات التي واجه
ولة حل هذه المعضلة تم اعتماد مقاربة منهجية مبنيـة  ايتماشى مع مختلف مراحل البحث ، و لمح

ريخي من خلال بعض  تقنيات المنهج التا ، لذا استخدمنامتعددةمناهج تقنيات و بعلى الاستعانة 
و تطور الصـراع العـربي    ا السياسة الخارجية الأمريكية تتبع و استقراء التطورات التي مرت

كما استعنا بالمنهج المقارن من خلال المقارنة بـين مـتغيرات    الإسرائيلي و القضية الفلسطينية،
خاصة بين ما قبل الحرب الباردة و ما  ذات الصلة بالدراسة ةئع الدولياالبحث و المراحل و الوق

ل سـرد و تقريـر   من خلا هو الغالب فيصالمنهج الو وكان اعتمادنا على، بعد الحرب الباردة
هـو   شملمنهجي أ إطارو كل هذا في  ،و المعطيات و الاستنتاجات المتعلقة ذا البحث الحقائق
المناسـب   ، و هـو كز على الانتقال من الكل إلى الجزءرتالاستقرائي الذي ي الأسلوباعتماد 

  .الاجتماعية منهجيا للدراسة و البحث في العلوم الإنسانية و

  :هيكل الدراسة

و خاتمة و ذلك علـى   ثلاثة فصول مقدمة، في هذه الدراسة تم تقسيم محتوى البحث إلى
  : النحو التالي

   المفاهيم المفتاحية للدراسـة مبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى يتضمن و الفصل الأول 
بعض المفاهيم الأخرى كالعلاقات الدولية  الفرق بينه و بينو السياسة الخارجية أولها مفهوم و 

السياسة الخارجيـة   ثم تحديد مفهوم ،و السياسة الداخلية و الدبلوماسية و الاستراتيجية وغيرها
التطرق إلى تطور هذه السياسة منذ الاستقلال إلى غاية ما بعـد الحـرب    من خلال الأمريكية

الصـراع العـربي    ثم نتنـاول مفهـوم  ، مع الإشارة إلى محدداا الرسمية و غير الرسمية الباردة
من خلال رصدنا لأهم تطورات هذا الصراع و أهم التصورات التي تبلورت ـذا   الإسرائيلي

مـع    خل النظرية لدراسة السياسـة الخارجيـة  االمدأهم  نتناولني ففي المبحث الثا أما . لشأن 
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التركيز على النقاش النظري الدائر حول مستويات تحليل و تفسير السياسة الخارجية بين مدخل 
  .التفسيرات النسقية الخارجية و مدخل تفسيرات البيئة الداخلية

الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي السياسة الخارجية الثاني نتطرق إلى الفصل و في 
نتناول تحليل البيئة الدولية بعد ايـة  المبحث الأول  ، فيفي إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

فنتطرق إلى موقع السياسة الخارجية الأمريكية و الصـراع   المبحث الثانيالحرب الباردة، أما في 
تفسـير السياسـة    المبحث الثالثفي  ديدة، ثم نتناولالعربي الإسرائيلي من التغيرات الدولية الج

 نختـبر الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي من منظور التفسيرات النسقية، حيث 
الفرضية التي تقول بأن السياسة الخارجية هي محصلة لتأثير المتغيرات النسقية التي تقـع خـارج   

  .الدولة
في دور محددات البيئة الداخلية الأمريكيـة و تأثيرهـا في   نبحث ففي الفصل الثالث  أما

، و ذلك في مبحثين حيث نتناول في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي
دور المحددات الداخلية الرسمية متمثلة في المؤسستين التشريعية و التنفيذيـة، ثم في   المبحث الأول

علـى دور  من خلال التركيـز   المحددات الداخلية غير الرسمية و تأثيرر المبحث الثاني نتناول دو
  .سائل الإعلام و الرأي العام و اللوبي الإسرائيليو

  .و في الأخير خاتمة البحث التي نستعرض فيها أهم نتائج دراستنا
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يســتدعي الخــوض في دراســة أي موضــوع أو ظــاهرة في العلاقــات الدوليــة 

ن هنـاك علاقـة   أو المرجعية النظريـة لهـا، أي    ،ة و الفكريةـية المعرفيـالرجوع إلى الخلف
ى،   الواقـع العملـي مـن جهـة أخـر      هة ومي و النظري من جيهاتلازمية بين الجانب المف

 السبيل إلى الحقيقة العلمية المبنيـة علـى التفسـير العلمـي     هذه العلاقةفهم و تحليل عتبر يو 
الذي نسعى إليه من خلال دراستنا التي نبحث فيهـا تـأثير ايـة الحـرب البـاردة علـى       

 ـذلـك  السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، و مـن أجـل    نتطرق س
  :إلى دراستنافي هذا الفصل من 

تحديد و ضبط المفـاهيم المفتاحيـة للموضـوع و رصـد     و يشمل : المبحث الأول
 .أبعادها

المقاربات و المـداخل النظريـة المناسـبة للتحليـل علـى      و يشمل : المبحث الثاني
  .ضوء فرضيات و أهداف البحث
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  تحديد مفاهيم الدراسة : المبحث الأول
التأصيل العلمي لدراستنا من تحديد الإطار المفاهيمي الذي لا يقل أهمية بداية ننطلق في   

حيث تعتبر المفاهيم مـن الناحيـة   المقاربات النظرية،  التحليلي والتفسيري لمختلف دورالعن 
، و يتم عـن طريقهـا وضـع    الابستمولوجية أداة ذهنية تحليلية يتصور ا الباحث مادة بحثه

لة من المفاهيم جم إلىلدراسة محل البحث ا في سنتطرقو المنطلقات الأساسية لأي دراسة علمية، 
  :ي كما يليالأساسية و ه

 .مفهوم السياسة الخارجية .1
 .مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية .2
 .مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي .3

    مفهوم السياسة الخارجية: المطلب الأول
من المعروف على مستوى العلـوم الاجتماعيـة بمـا في ذلـك أدبيـات العلاقـات       

تعريف لمفهوم معين يكـون مـن ثنايـا خصائصـه      إعطاءالدولية و السياسة الخارجية، أن 
لرصـد حـدود   المشتركة، مما يعطي ـ من الناحية النظرية ـ إطـارا منـهجيا و معرفيـا      

 ـإلا أننا في الواقع نصـطدم بتعـدد و اخـتلاف التعـاريف      ،الظاهرة      اختلاف المفكـرين ب
لنسـبة للسياسـة   و اختلاف مرجعيام الفكرية حول الظاهرة الواحدة، كما هـو الحـال با  

  .الخارجية، الأمر الذي يعكس مدى تعقيدها
الخارجية  السياسةتعريف اولات ليتعين رصد وتحليل أهم المح ولتخفيف حدة هذا التعقيد

  .مع تمييزها عن المفاهيم التي تتداخل معها

  :ماهية السياسة الخارجية: أولاً
أن التحديـد الـدقيق لماهيـة السياسـة       Bahgat Koranyجت قُرني يرى

، فهل تعني هـذه الأخـيرة أهـدافا عامـة، أم أفعـالا      تحليلالالبدء في  نقطةالخارجية يمثل 
إضـافة إلى أن مـا يميـز السياسـة      1 ،...صـعبة محددة، أم هي قـرارات واختيـارات   

و أكثـر     الخارجية هو تعدد محدداا و الجهات التي تصنع قراراـا و ترسـم توجهاـا،   
  .المستمر بيئة الثابت فيها هو التغيرمن ذلك فهي توجه نحو 

                                                             
1    ،جابر سعید عوض، الطبعة الثانیـة : ، ترجمةالسیاسات الخارجیة للدول العربیةبھجت قرني و علي الدين ھلال .

  .            29، ص2002مركز البحوث و الدراسات السیاسیة، القاھرة، 
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إن المشكلة الرئيسية التي تميز اختلاف و أحيانا غموض و سطحية التعـاريف حـول   
السياسة الخارجية تكمن في أن كل تعريف يهمل بعض جوانب و أبعاد الظاهرة، و هذا راجع 

  :ما يليكأهمها ل نفصـ كما أشرنا ـ إلى عدة اعتبارات 
  محيطها الخـارجي،  تعكس أهدافها و طموحاا فيمكانة الدول في النظام الدولي أن  .1

تختلف السياسة الخارجية للدول العظمى : ، فمثلاا للسياسة الخارجيةو بالتالي تعريفا
 .عنها بالنسبة للدول الصغرى

ظرفيـا حسـب   تـرتبط ارتباطـا   ـ من الناحية النظرية ـ  أن السياسة الخارجية   .2
 ـ   ــالانتماء المؤقت لمقترب أو مجموعـة بحث      ،)منظـور معـين   (  (1) ةـية معين

 و بالتالي فإن التغيرات التي تطرأ على المقاربات النظريـة في هـذا الحقـل المعـرفي    
تـنعكس علـى تعريـف هـذا المفهـوم      ، لى جانب تطورات العلاقات الدوليـة إ

في دراسة مختلـف ظـواهر العلاقـات    التحول نحو المسلمة الكلانية  ظل خاصة في
 .(*) السياسة الخارجية من أهمهاالتي  الدولية

هي نتيجة لتفاعل عدة عوامل، منها الدائمة أو  الدولأن السياسة الخارجية لدولة من  .3
          المؤقتة، و منها المعنوية و المادية، و منها الأساسـية و الثانويـة و منـها السـلمية     

و منها الداخلية و منها الخارجية، غير أنه في أغلب الأحوال يصـعب   ،(2)  و الدموية
 .تقصي الكيفية التي تتفاعل ا هذه العوامل

التعريفات التي تعتد ـا  بعض هذه الاعتبارات لا تعني خلو الميدان من و مع ذلك فإن 
  :، و منهاو شمولا أكثر التعاريف علمية لكوا العديد من الكتابات في السياسة الخارجية

خـرج  ي ، حيـث   James Rosenau جيمس روزنو التعريف الذي يقدمه 
  :بأنو البعد العملي للظاهرة فيقول  و يقارب الواقع الملموس نسبيا المفهوم عن بعده التجريدي

  

                                                             
. علاقات الدولیة، رسالة ماجستیر في التأثیر الأزمة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائريةالسعید ملاح،    (1)

  .14، ص 2005جامعة قسنطینة، 
كانت السیاسة الخارجیة و إلى غاية نھاية الحرب العالمیة الثانیة ترتبط و تفسر استنادا إلى تحقیق الأمن القومي و    (*)

، و أصبح تفسیر ...المحافظة علیه، لكن بعد ذلك اتسع مجالھا لتشمل المجالات الاقتصادية و الثقافیة و الإنسانیة و البیئیة
للتفصیل أكثر يُرجع  .السیاسة الخارجیة يستند إلى بناء النماذج التنبؤية، و يراعي إبراز دور مختلف المتغیرات و المحددات

مؤسسة الشروق للإعلام و .، الطبعة الأولىتحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیةولید عبد الحي، : إلى
  .102-99 ، ص ص1994النشر،؛ الجزائر، 

الجمعیة . 18، العددالمجلة المصرية للعلوم السیاسیة، "السیاسات الخارجیة للدول الكبرى"بطرس بطرس غالي،    (2)
  .30، ص1962المصرية للعلوم السیاسیة، مصر، سبتمبر 
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  طوية التي تتخذها الحكوماتـالخارجية تعني التصرفات السل السياسة "
  فيوبة ـافظة على الجوانب المرغـإما للمح ،اذهاـباتخ تزمــتل أو 
   .(1) " غير المرغوبة فيها أو لتغيير الجوانب البيئة الدولية 

ف السياسة الخارجية بشكل عام على أا سلوكية الدولة  تجـاه  عرآخر ت و في مستوى  
محيطها  الخارجي، و قد تكون هذه السلوكية ـ التي قد تأخذ أشكالا مختلفة ـ موجهة نحـو    

وحدات في المحيط الخارجي من غير الدول كالمنظمات الدولية و حركـات  ولة أخرى أو نحو د
  (2)(2) .التحرر، أو نحو قضية معينة
تعريفا يأخذ في اعتباره الخصائص الأساسية لعملية محمد السيد سليم و من جهته يقدم 

  :السياسة الخارجية و الأبعاد المحتملة لتلك السياسة، و بالتالي

  ختاره ـالعمل العلني الذي ي ية برنامج ـيقصد بالسياسة الخارج"      
  موعة من البدائلـميون للوحدة الدولية من بين مجـالممثلون الرس  
  (3) ".في المحيط الدولي حددةـالمتاحة من أجل تحقيق أهداف م  

سياسـة  للتعريـف   إيجـاد  أنيمكـن القـول    على ضوء التعاريف التي أوردنـا و   
 محـددات عـدا تركيبيـا بحيـث يجمـع بـين      يكون أكثر شمولا، لابد أن يأخذ ب الخارجية

و كذا الوسائل الـتي تنفـذ ـا، أي     أدوارهاوتوجهاا و و أهدافها السياسة الخارجية 
 هـذا  وعلـى  (4).بين الاتجاهات و الالتزامات الدوليـة و قـدرات و حـوافز الفعـل    

موعـة  كـل تجميعـي   : السياسة الخارجيـة إجرائيـا علـى أـا     تعريف يمكن الأساس
   الالتزامـات الـتي تحركهـا وسـائل لتمويلـها      و التوجهات و الأهداف و المخططات 

  (5).فعل خارجي سلوك تحويلها إلىو 

                                                             
(1)   James N. Rosenau, “Comparing Foreign Policies : Why, What, how“, in: James Rosenau, 
“Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. New York, SAGE Publications, 1974, p 
06.      

  .157، ص 1985دار الكتاب العربي، بیروت، . ناصیف يوسف حتي، النظرية في العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى  (2)
  .12، ص 2001دار الجیل، بیروت، . بعة الثانیة، الطتحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم،   (3)
  

  .14السعید ملاح، مرجع سابق، ص   (4)
جامعـة  . ، ألقیـت علـى طلبـة الماجسـتیر    السیاسـة الخارجیـة المقارنـة   : محاضرة فـي مقیـاس  حسین بوقارة،   (5)

  .2003قسنطینة، 
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  :بين السياسة الخارجية و بعض المفاهيم العلاقة :ثانيا  

في و  المتقاربة معها من حيث الدلالـة   لة من المفاهيمتتداخل السياسة الخارجية مع جم  
  :، و أهم هذه المفاهيم ما يليمما يؤكد الطبيعة المعقدة للظاهرة مستويات مختلفة

 :الدوليةالعلاقات  .1

 الذي يهـتم ولية في إطار عام بأا ذلك الفرع من العلوم السياسية الدتعرف العلاقات  
    1648و قد ساد منذ معاهدة واستفاليا سـنة   (1).شؤون الخارجية و العلاقات بين الدولبال

العلاقـات  ، أن 1945و إلى غاية اية الحرب العالمية الثانية ثم إنشاء هيئة الأمم المتحدة عـام  
الكل : و ذلك تحت إطار المسلمة القائلة بأن     ،للدول الدولية هي مجمل السياسات الخارجية

 أن التفاعلات الحاصلة على مسرح العلاقات الدولية بعد ذلك شهدت ، غيرئههو مجموع أجزا
         وجود وحدات أخرى دون مستوى الدولة كالحركـات التحرريـة و الجماعـات العرقيـة،     

و الشـركات متعـددة   فوق الحكوميـة  ولية و وحدات فوق مستوى الدولة كالمنظمات الد
و هذا غير السياسات الخارجية للدول، تفاعلات أخرى  بروز إلى الأمر الذي أدىالجنسيات، 

 . هاتراجع صحة المسلمة التي ذكرنا يعني

و من جهة أخرى و في ظل الثورات العلمية التي شهدا عقود ما بعد الحـرب العالميـة   
الثانية، تحولت بعض فروع العلاقات الدولية إلى تخصصات مستقلة ـ إلى حـد مـا ـ لهـا      

  .لسياسة الخارجيةاو من بين هذه الفروع فرع  (*)ا الخاصة،انظريو مناهجها 

 :الدبلوماسية و الاستراتيجة .2

مـا  كوترتبط كل من الدبلوماسية و الإستراتيجية بالسياسة الخارجية مـن حيـث    
من حيـث  وسيلتان لتحقيق أهداف هذه الأخيرة، و تختلف الدبلوماسية عن السياسة الخارجية 

: بأن Kenneth Thompson كينيث تومبسون هي أداة لتنفيذها كما يعبر عن ذلك
السياسة الخارجية هي الوجه التشريعي لإدارة العلاقات الدولية، أما الدبلوماسية فهي الوجـه  

                                                             
(1)  Anne H. Sanokhonov and others, The American Hiritage Dictionary of English Language, Third 
Edition. Houghton Mifflin Conpany, New York, 1992, p711. 

  .سنأتي على ھذه النقطة بشيء من التفصیل في المبحث المتعلق بالمداخل النظرية لدراستنا    (*)
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ة بـين حكومـات   أا وسيلة لإدارة العلاقات الرسميكما أنه من المتفق عليه  .(1) التنفيذي لها
 .رق السلميةالدول المستقلة بالط

 André Beaufre بوفر أندريـ كما عرفها الجنرال الفرنسي أما الاستراتيجة  
وسائل التي لدينا ، مع استخدام الأا فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة: ـ فتعني

   (2) . أفضل استخدام

    إذن للسياسة الخارجية وجهين، أولهما سـلمي يقـوم علـى الإقنـاع و التفـاوض     
حسـابات القـائمين علـى     وائر الدبلوماسـية ويـأتي في المقـام الأول في   و تختص به الد

   و ثانيهما الجانب العسكري الذي يقـوم علـى فـن الإكـراه بـالقوة،     . السياسة الخارجية
       في الدولـة، و يـأتي في المرتبـة الثانيـة،     ةو تختص به الدوائر الاسـتراتيجية و العسـكري  

لحسم قضـية معينـة بعـد فشـل الجانـب الدبلوماسـي       تلجأ إليه الحكومات ما و عادة 
     .مـن قضـايا السياسـة الخارجيـة     في تلـك القضـية   السلمي في تحقيق الأهداف المرجوة

ـ و عليه فإن فع    البعـد الدبلوماسـي   اليـة  دى فعالية السياسة الخارجية لدولة ما مرتبطـة بم
  .و الاستراتيجي لها

  :السياسة الداخلية .3

بين مـن يـرى أن السياسـة    سياسة الداخلية التتراوح العلاقة بين السياسة الخارجية و 
 الخارجية لدولة معينة ـ كيفما كانت طبيعتها ـ هي انعكاس للسياسات الناتجة عن تفاعـل   

إلى درجـة   الرأي التقليدي القائل بالفصل التام بين السياسـتين  متغيرات البيئة الداخلية، و بين
 .(3)" السياسة الخارجية تبدأ أين تنتهي السياسة الداخلية " اعتبار أن 

       و من جهة أخرى نلاحظ أن كل من السياسة الداخلية و السياسة الخارجيـة تصـنع  
و تصاغ داخل حدود الدولة و تنفَذ من طرف المؤسسات المختصة في تلـك الدولـة، لكـن    

                                                             
  .26بطرس بطرس غالي، مرجع سابق، ص    (1)
، 2002منشأة المعارف، الإسكندرية، . ، الطبعة الأولىسیة بین الحداثة و المعاصرةالعلوم السیامحمد نصر مھنا،    (2)

  .614ص 

(3)  Henry A. Kissinger, Domestic Politics and Foreign Policy, in: James N. Rosenau, International 
Politics and Foreign Policy. The Free Press, New York, 1969, p 261. 
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خلية، في حين توجـه الثانيـة إلى   بالمقابل توجه الأولى إلى الداخل و ترمي إلى تحقيق أهداف دا
    .للدولة يةخارج الحدود الإقليمتحقيق أهداف 

و في مستوى آخر، فإن هناك نوع من التداخل والغموض المنهجي الذي يكتنف العلاقة  
بين السياستين، حيث تنتهج الوحدة الدولية سياسة داخلية معينة لكن من الناحية الواقعية تؤدي 

بعض السياسات الخارجيـة   أنيلاحظ هذه السياسة إلى تحقيق أهداف في البيئة الخارجية، كما 
   .قد دف إلى تحقيق أهداف على المستوى الداخلي

و   و من هذا المنطلق يتضح لنا بأن تفسير و فهم العلاقة بـين السياسـتين الداخليـة   
 ،  (1) الخارجية يتطلب تحديد الحدود المنهجية للسياسة الخارجية و تمييزها عن السياسة الداخلية

الإشارة إلى محددات هذه العلاقة التي تتمثل في مؤشرات مـن مسـتويين،   منا و هذا يستدعي 
حيث هناك مؤشرات تدل على ترابط و تداخل السياستين الداخلية و الخارجيـة، و في نفـس   
الوقت هناك  مؤشرات تدل على انفصال السياستين، لكن ما يمكن توضيحه في هذا الصدد هو 

السياستين أو تطابقهما، كما أن مؤشرات الانفصال بين  أن علاقات التداخل لا تدل على تماثل
  .السياستين لا تدل على الفصل التام بينهما

 ـ بين السياسـة الداخليـة و السياسـة الخارجيـة     الترابطنوع من  إذن هناك فسر ي   
، في حـين يـدل التبـاين بـين     و يفهم في إطار الانتماء للدولـة كمصـدر للسياسـتين   

الفصل بينهما ذو بعد تحليلي في الأسـاس، يهـدف إلى وضـع الحـدود     السياستين على أن 
   (2) .المنهجية لمفهوم السياسة الخارجية

من خلال كل هذا يتبين لنا أنه رغم التعقيد و الغموض الذي يميز السياسة الخارجية في   
كثـر  مستويات مختلفة إلا أن ربط الظاهرة بواقع سياسة خارجية لدولة معينة يجعل الصـورة أ 

وضوحا و أقل تجريدا، كما يعكس ذلك مدى صدقية تمثل المفاهيم لواقع ظاهرة معينـة مـن   
يكية في بعدها نتناول فيما يلي السياسة الخارجية الأمر ذلك الناحية الابستمولوجية، و من أجل

  .المفاهيمي تأكيدا لهذا المعنى وتمهيدا للجانب التطبيقي من دراستنا

                                                             
  .27محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص    (1)
  .28نفس المرجع، ص    (2)
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   السياسة الخارجية الأمريكيةمفهوم : المطلب الثاني

بمـا   حجم الولايات المتحدة الأمريكيـة  لدولة في ثل تحديد مفهوم السياسة الخارجيةيم
من فاعلية و تأثير في الساحة العالمية أمرا في غاية الصعوبة، و هـذا   العالميميزها عن باقي دول 

، سـواء  1783راجع إلى التغيرات المستمرة التي عرفتها منذ استقلالها عن المملكة المتحدة عام 
 حجـم  ها في سلم القوى الـدولي و نتنظرا و تعاملها مع المحيط الدولي أو من حيث مكافي 

  .بة السياسية الدولية تأثيرها على مستوى اللع

لابد مـن  و من أجل الوصول إلى تحديد تصور مفهومي شامل عن السياسة الأمريكية   
و التوجهات العامة و كـذا   ئمنذ الاستقلال مع رصد المباد تتبع المسار التاريخي لهذه السياسة

  .الأمريكية العوامل و المحددات التي تحكم صنع و تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة

  :لسياسة الخارجية الأمريكيةلالتطور التاريخي  :أولاً  

في البداية كانت الولايات المتحدة تحت سيطرة الاسـتعمار البريطـاني الـذي كـان       
علـى السـواحل الجنوبيـة الشـرقية لأمريكـا الشـمالية، و بسـبب الطـابع         متمركزا 

هذه الأخـيرة علـى التـاج البريطـاني     ثارت الاستبدادي لملوك انجلترا في تلك المستعمرات 
 04  ، و في George Washington جـورج واشـنطن   بقيـادة  1775عـام  

، و في هـذا السـياق يـرى بعـض     (1)جويلية من نفس العام أعلنت المستعمرات استقلالها
و الليبراليـة    يدل على تبلـور فلسـفة العقـد الاجتمـاعي     الباحثين أن إعلان الاستقلال 

في هـذه   L’égalité dans la liberté((2)_ المسـاواة  في الحريـة   (السياسـية  
 .المرحلة المتقدمة من عمر الدولة الأمريكية

مت زسبانيا وهولندا هإو بفضل مساعدة فرنسا وبعد ثماني سنوات من إعلان الاستقلال 
اعترفـت بريطانيـا بموجبـها     1783الطرفين عام  وتم توقيع معاهدة بين ،القوات البريطانية

 1789الدستوري المنعقد سنة  فيلادلفياوفي مؤتمر  ،الأمريكية الشماليةباستقلال المستعمرات 

                                                             
دار الأمین . ، الطبعة الأولىتطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينمحمد السید سلیم،     (1)

  .52، ص 2002للطباعة و النشر والتوزيع، مصر، 
(2)  Maxime Lefbver,  La Politique Etrangère Américaine, 1er  édition. Presses Universitaire de France, 
France, 2004 , p 07.  
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كأول  George Washingtonب اانتخ تم بعدها كما الأمريكي  تم إصدار الدستور
  (1).رئيس للولايات المتحدة الأمريكية

زم أن يكون لهذا الكيان الجديد نظرته الخاصـة  اللا صار منبعد استقلال هذه الأخيرة 
وما الذي يمثله المحيط الدولي بالنسبة له خاصة بعد الاعتراف الـدولي  , قضايا البيئة الخارجيةإلى 

من لولايات المتحدة الأمريكية العديد منذ ذلك الحين عرفت او  .من قبل القوى الكبرى آنذاك
أساس تعاملها مع الأمـم   هذه الأخيرة تشكل كانت التوجهات في علاقاا مع العالم الخارجي،

       ، حيث كان لكل مرحلـة ميزـا  و ذلك عبر مراحل تطورها منذ نشأا والقضايا الخارجية
  :، و سنتناول هذه المراحل كما يليو أثرها في بناء السياسة الخارجية الأمريكية

 ):ن الاستقلال إلى الحرب العالمية الأولىم(الانعزالية  .1

القـادة   فطـن تحيث  ،حلة بناء القوة الأمريكيةمرو يمكن أن نطلق على هذه الفترة  
بناء دولة قادرة على توفير احتياجاا الداخلية وحمايـة  ن بعد الاستقلال إلى ضرورة والأمريكي

  هذه القوة الناشئةوخوفا من أن تمتد مشاكل الدول الأوروبية إلى ،نفسها من الأخطار الخارجية
هـذه السياسـة الـرئيس    وكان قد أكد , كان لابد من عدم  الارتباط السياسي ذه الدول

عنـدما وصـف   1796في خطبة الوداع سنة  George Washingtonالأمريكي  
لكن لابد من السماح بـربط   (2) " ةأكبر قاعدة للتعامل مع الأمم الخارجي: " الانعزالية بأا 

 .متى دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلكشبكة من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية 

 Georgeسيطر الاتجاه الانعزالي علـى السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة بعـد      
Washington جيمس مونرو رئيسو تأكد ذلك مع ال  James Monroe   في

الذي بقـي أسـاس السياسـة    " أمريكا للأمريكيين " رفع شعار  عندما 1828ديسمبر  02
  (3).الخارجية الأمريكية إلى غاية الحرب العالمية الأولى

 قوا في فترة عزلتها من بناء نظامها السياسي و لقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية
شكّل ذلك قاعدة انتشارها الخارجي في تلك الفترة التي اعتمدت فيها علـى   بحيث ةالاقتصادي

                                                             
  .52محمد السید سلیم، المرجع السابق، ص    (1)

(2)  Maxime Lefbver, Op, cit. P 8-9. 
(3)  Op, cit. p 10. 
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ذجها القيمي الذي تعتقد أنه يحمل في طياته سعادة الدول و اتمعات الأخرى الساعية نشر نمو
و هو الاعتقاد الذي انطلـق منـه الآبـاء     (1)إلى قيم الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان،

 الـذي بـدأ  تحدد الدور الأمريكي تجاه العالم التي  (*)إلى فكرة المصير المحتومالمؤسسون استنادا 
  اية الحرب العالمية الأولىيتبلور مع 

  :)فترة ما بين الحربين العالميتين( الخروج من العزلة و الانفتاح الحذر .2

على الرغم من سيطرة التوجه الانعزالي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكيـة تجـاه   
، إلا أن وزا العالمي و قدراا خاصة الاقتصادية قد شكلت لـديها  لفترة طويلةالمحيط الدولي 

على العالم، مما يـدل  الرأسمالي حافزا قويا للاندماج في السياسة الدولية و من ثم عرض نموذجها 
  .اعلى بوادر تحول في السياسة الخارجية الأمريكية انطلاقا من خروجها من عزلته

أوروبيـة لا مصـلحة لهـا     حربـا  ولىلايات المتحدة الحرب العالميـة الأ الواعتبرت 
، و كان حيادها تجاه الحـرب يكفـل لهـا ميـزة التعامـل الاقتصـادي مـع جميـع         فيها

ــراف ــه ،الأط ــير أن ــة  غ ــه في اي ــد انتخاب ــرح 1916وبع ــون اقت  وودرو ويلس
Woodrow Wilson     وساطته من أجـل سـلام بـدون نصـر  "paix son 

victoire "(2)         و  كان ذلـك أول مؤشـرات الخـروج مـن العزلـة و التـدخل في
الحـرب إلى جانـب دول الوفـاق     في تـدخلت  1917أفريل  2في ثم بية، والشؤون الأور

، وكان التدخل الأمريكـي عـاملا حاسمـا في هزيمـة دول     بعد موافقة الكونغرس على ذلك
منذ البدايـة، و مـن جهـة أخـرى أدى      المحور الأمر الذي ساهم في إبراز الدور الأمريكي

ة الدبلوماسـي : التدخل الأمريكي إلى إدخال مفاهيم جديـدة في السياسـة الدوليـة، أهمهـا    
و ذلـك مـا تضـمنته     (3)...العلنية، حرية التجارة، حق تقرير المصير، إنشاء تنظـيم دولي، 

       في الحـرب العالميـة الأولى   قبيـل ايـة   مبادئ ويلسون الأربعة عشر الـتي أعلـن عنـها   
  .1918جانفي  8

                                                             
-2000إدارة جورج ولكـر بـوش   التركیز على : السیاسة الأمريكیة تجاه الحركات الإسلامیةمصطفى صايج،    (1)

  .43، ص 2007-2006جامعة الجزائر، . ، أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولیة2008
للولايات المتحدة الأمريكیة من أجل تطوير و ترقیة قیم الحرية و الدور الحتمي المسند : تعني المصیر المحتومفكرة    (*)

الدفاع عنھا ضد كل استبداد، و ھي فكرة دينیة حضارية فـي السیاسـة الخارجیـة    العدالة و التطور و نشرھا قدر الإمكان و 
  .43 -41مصطفى صايج، نفس المرجع، ص ص: للتوسع أكثر أنظر. الأمريكیة

(2)  Maxime Lefbver, Op, cit. p 15. 

  .272، ص تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينمحمد السید سلیم،    (3)
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لقد خرجت الولايات المتحدة فيما بين الحربين من عزلتها بطريقة ذكية استطاعت من 
خلالها ربط علاقاا مع العالم الرأسمالي، و تمكنت من تجنب التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية 
العالمية بنسبة كبيرة، بل أصبحت القوة الاقتصادية العالمية الأولى آنذاك، حيث وصل نصيبها من 

في % 42.2الصناعي العـالمي إلى   إنتاجهاو ارتفع    ،%45إلى  1929التجارة العالمية عام 
مما جعل الـدول   (1)نصف رصيد الذهب العالمي، كما احتكرت 1929إلى 1926الفترة من 

  .الأوروبية تعتمد عليها بشكل أساسي في مختلف االات

ميـز السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة في      الـذي  هناك نوع من الحذر ،و مع ذلك
هذه الفترة، حيث أصبح مفهوم العزلة يعني التأكيد علـى اسـتقلالية السياسـة الأمريكيـة     

أي عن الشؤون الأوروبية، و رفض الدخول في التزامات رسميـة مـع الـدول الأوروبيـة،     
 ـ    ات سياسـية  حرية التصرف بما يتلاءم مع مصالح الولايـات المتحـدة دون التقيـد بارتباط

و استمرت هـذه الفكـرة حـتى في الحـرب      . (2)معينة كمعاهدات الصلح أو عصبة الأمم
ل مباشـر و لم تبـادر بـأي سـلوك     العالمية الثانية، حيث لم تتـدخل في الحـرب بشـك   

بـيرل هـاربر   عسكري تجاه أي طرف رغم استعدادها للحـرب، إلى أن جـاءت حادثـة    
لرأي العام الأمريكـي للـدخول في الحـرب، ليتوسـع     التي ضمنت للولايات المتحدة تأييد ا

تحويـل دفـة الحـرب لصـالح بريطانيـا و الـدول        مستوى إلىالرد على اليابان بعد ذلك 
الأولى ممـا  كـان تدخلـها حاسمـا كمـا في الحـرب العالميـة       بالفعل فقد و  (3) المتحالفة

  .أعطاها مكانة دولية متميزة بعد الحرب العالمية الثانية

  ):مرحلة الحرب الباردة(نحو الهيمنة العالمية السعي  .3

لقد أدت الطريقة التي انتهت ـا الحـرب العالميـة الثانيـة إلى بـروز الولايـات       
المتحدة كقوة رأسمالية عالمية من جهة، و الاتحاد السـوفييتي الـذي يتـزعم الشـيوعية مـن      

ظهـور مصـطلح القـوى العظمـى      عرفت جهة أخرى، هذه البنية الجديدة للنظام الدولي
القـوى   المصطلح الذي كان سـائدا مـن قبـل و هـو مصـطلح      المتمثلة في القطبين بدل

                                                             
  .312-311نفس المرجع، ص ص    (1)
  .313نفس المرجع، ص    (2)
  .459نفس المرجع، ص    (3)
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و قـد شـكلت هـاتين القـوتين      ،الكبرى كتعبير عن طبيعة القوى الدولية في هذه المرحلة
 .طرفي الصراع الإيديولوجي الذي ميز فترة الحرب الباردة

أن الولايات المتحدة قد انفتحت بشكل كبير على العالم ما يمكن قوله في هذه الفترة هو 
الخارجي و صارت لها مصالح في أغلب مناطق العالم، كما برزت أهميتها خاصة بعد استعراض 

تظهر الترعـة العالميـة في سياسـة     ت، وبدأناكازاكيو  هيروشيماقوا النووية في تفجيري 
ذلك عندما قامت بتقديم المساعدات لتركيـا و  مع بدايات الحرب الباردة و الولايات المتحدة 

ق التغييرات التي أحـدثها  لو جاء ذلك من منط بريطانيا عن ذلك،بعد عجز  1947اليونان في 
في السياسة الخارجية الأمريكية و التي تناولـت   Harry Truman هاري ترومان الرئيس

ح هـذا التفسـير الأيـديولوجي    بأص ثمفكرة الحاجة إلى حماية جميع الأحرار في كل مكان، 
  (1).مبدأ ترومان: للمساعدات الأمريكية يعرف بـ

الوقوف أمام المـد   التي دف إلى سياسة الاحتواءو قد نتج عن مبدأ ترومان فيما بعد 
     :بقوله 1947عام  George Kennan جورج كينان الشيوعي، و قد عبر عن ذلك

  يتيـتجاه الاتحاد السوفي يةـالمبدأ الأساسي لكل سياسة أمريك "  
  يجب أن ترتكز على احتواء الاتجاهات التوسعية على المدى البعيد  
  .(2)" بحذر وصرامة السوفييتية، و يكون ذلك                  

ان أول ما نتج عن سياسة الاحتواء مشروع مارشال للمساعدات الاقتصـادية في  و ك 
جال نفوذ للولايـات  كم إلى دول غرب أوروباوجها بالخصوص كان م الذي و 1947جوان 

   .المتحدة الأمريكية

لحكم في الصين إلى ا، و انتقل 1949قنبلة الذرية في الو بعد أن فجر الاتحاد السوفييتي 
التي دخلت فيها الصين لصالح الشـيوعية،   (3)1950الحزب الشيوعي، ثم الحرب الكورية في 

و كـرد   .الخطر الشيوعي أكثر واقعية و عقلانيةعن  Truman الرئيس فقد بدا أن تصور

                                                             
أحمـد أمـین الجمـل و مجـدي كامـل، الطبعـة       : ، ترجمةمقدمة للنظرية و التاريخ: المنازعات الدولیةجوزيف ناي،    (1)

  .158ص  ،1997الجمعیة المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمیة، القاھرة، . الأولى
  .48مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (2)
  .159جوزيف ناي، المرجع السابق، ص    (3)
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فعل على ذلك و استمرارا في سياسة الاحتواء تورطت الولايات المتحدة لما يقارب عشرين سنة 
  .1975و خرجت منها مهزومة عام  فيتنامفي 

جـون   عودة الديمقراطيين إلى الرئاسة مـع )  1969 -1961( كما عرفت الفترة 
 Lydon ليدون جونسون و خلفه) John F.Kennedy )1961- 1963 كنيدي

Johnson )1963- 1969(  وقد ساهمت حرب فيتنام في تقسيم الرؤية السياسـية في ،
الإدارة الأمريكية بين ما عرف بالصقور المدافعين عن مواصلة و استمرار التدخل الأمريكـي،  

 سـتخدمت إدارة ا) 1975 -1969(، و في الفتـرة  (1)الحمائم الذين يرغبون في السـلام 
سياسة الوفاق كوسيلة لتحقيق أهداف  Richard Nixon ريتشارد نيكسون الجمهوري

غير أن استمرار السوفييت في بناء قوم قادهم إلى التورط في أفغانسـتان   (2)سياسة الاحتواء
  . الأمر الذي أدى إلى القضاء على سياسة الوفاق بين العملاقين

 Watergate ووتر غايت: الـ إثر ما عرف بفضيحةعد استقالة هذا الأخير على ب
 هنـري كيسـنجر   الرئاسة الأمريكيـة و تم تعـيين   Gerald Ford جيرالد فورد تولى

Henry A. Kissinger على رأس الدبلوماسية الأمريكية، و بعدها وصل الديمقراطي 
إلى الحكم حيث جاء بما عـرف  ) Jimmy Carter  )1977- 1981 جيمي كارتر
  : و الذي جاء فيه 1979مبدأ كارتر : فيما بعد بـ 

  تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أية محاولة سوفييتية تستهدف السيطرة "              
  ، و ستقوم برد هذا...مصالحها الحيوية على منطقة الخليج اعتداء على                
  .(3)"العدوان بشتى الوسائل لديها بما في ذلك القوة المسلحة                

 Eisenhower إيزـاور  و ترجع توجهات كارتر إلى الرئيس الأمريكي الأسبق 
   .عند البدايات الأولى للحرب الباردةتوجه نفس ال أعرب عنالذي 

 رونالد ريغـان  و في آخر مراحل الحرب الباردة ومع عودة الجمهوريين إلى الرئاسة مع
Renald Reagan  بدأت السياسة الخارجية تؤسـس  )1989 -1981(في الفترة ،

قائمة على فكرة نشر النموذج الأمريكي بالجمع بين القوة العسكرية و نشر لرؤية عالمية أحادية 
                                                             

  .49مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (1)
  170جوزيف ناي، المرجع السابق، ص    (2)
  .51مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (3)
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، و هذا مع وضع المصالح القومية الأمريكية فـوق كـل   مبادئ السلام و الديمقراطية الرأسمالية
  .راعتبا

إلا أن هنـاك   ،و رغم تعدد الآراء حول السياسة الخارجية الأمريكية خلال هذه الفترة 
توجه عام نحو اعتبار أن سياسة الاحتواء كانت السبب الرئيسي في اية الحرب الباردة لصـالح  

  .و غيره G.Kennan، كما يذهب إلى ذلك الولايات المتحدة

الـرئيس  : مجيء ثلاثة رؤساء هم على التوالي بعد الحرب الباردة ما عرفت مرحلةوقد  
بيل  ،ثم الرئيس الديمقراطي)George Bush )1989- 1993 جورج بوش الجمهوري

 .G.W  جورج وولكر بوش ، ثم الرئيس)Bill Clinton )1993-2001 كلينتون
Bush )2001-2008(، بـاراك أوبامـا   ثم عودة الديمقراطيين معB.Obama   في
 كراوثمـر  الولايـات المتحـدة نفسـها في وضـع دولي عبـر عنـه      و قد وجدت  2009

Krauthmer  بقولهو هو أحد المحافظين الجدد : 
  له مثيل منذ ايار روما، إنه تحولإنه انعطاف حاسم في التاريخ لم يشهد "        
   (1)"غريب تماما إلى حد أننا لم نملك أية فكرة عن التعامل معه  جديد       

عندما نتنـاول   هذه المرحلة المهمة و الأساسية في دراستنا تفصيلاتوسوف نأتي على 
هـذه  الفصل الثـاني مـن   اية الحرب الباردة بالنسبة للسياسة لخارجية الأمريكية في  دلالات
  .الدراسة

  :محددات السياسة الخارجية الأمريكية :ثانيا

العوامـل الداخليـة و    نقصد بمحـددات السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، تلـك     
تـأثير   الخارجية و الجهات الرسمية و غير الرسمية، المباشرة و غير المباشـرة والـتي لهـا دور و   

و تمثل هـذه المحـددات مـن الناحيـة      سياسة الخارجية في مختلف أطوارها،نسبي في عملية ال
تقـديم هـذه    المنهجية المتغيرات المستقلة في النسق العام للسياسـة الخارجيـة، و سـنحاول   

  :المحددات من خلال تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي

                                                             
. ، الطبعة الأولىو المحافظیة الجديدة الواقعیة: السیاسة الخارجیة الأمريكیة بین مدرستینھادي قبسیس،    (1)

  .25، ص 2008الدار العربیة للعلوم ، بیروت، 
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 ):البنى الرسمية( الدستوريةالمحددات   .01

همـا  ، و )الرئيس كمؤسسـة (و التنفيذية ) الكونغرس(تشريعية و تتمثل في السلطتين ال
اللتان خولهما الدستور الأمريكي مهمة رسم وتنفيذ جميع السياسات بما فيها السياسـة  الجهتين 

  ، لكن أي الجهتين لها سلطات أكبر في مجال السياسة الخارجية ؟(*)الخارجية 

من الناحية الدستورية نجد أن الاطلاع علـى نـص وثيقـة الدسـتور يقودنـا إلى      
، و ذلك من خـلال مـا جـاء في القسـم     يسأوسع سلطة من الرئ الاعتقاد بأن الكونغرس

 ـ أن تمـنح جميـع السـلطات التشـريعية      ىالثامن من المادة الأولى بصيغة عامة و مطلقة عل
نفـس المـادة علـى أن للكـونغرس سـلطة       في، و كذلك ينص الدسـتور  (1)للكونغرس 

و إقـرار   بـرد الاعتـداء   تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية و إعلان الحـرب و التفـويض  
كما قُيدت من جهة أخـرى سـلطة الـرئيس في عقـد المعاهـدات      ، الميزانية العامة للدولة

و مـع هـذه السـلطات المخولـة      ،(2) ثلثا أعضاء مجلـس الشـيوخ الحاضـرين   بموافقة 
للمؤسسة التشريعية يبدو أن مؤسسة الرئاسة لا تلعب إلا دورا هامشـيا يتعلـق بتنفيـذ مـا     

  .سلطة التنفيذية و حسبيمليه الكونغرس على ال

ية نجد على أن للرئيس دوراً مهما و حاسمـا  الواقع ه من زاوية أخرى ومن الناحيةغير أن
جملة مـن  ذلك إلى السبب في و يرجع  ،في كثير من الأحيان خاصة في مجال السياسة الخارجية

  .ما هو دستوري ومنها ما يتعلق بطبيعة مؤسسة الرئاسة منها الاعتبارات

الـرئيس أعلـى هـرم السـلطة التنفيذيـة       يحتلالاعتبارات الدستورية، فمن حيث 
القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة      الـرئيس  وتعتبر هذه الأخيرة تابعة لسلطته، كما يعتبر

عـن   و المرنـة  ومن ناحية أخرى فقد تمت صياغة الدستور ببعض العبـارات الغامضـة   ،(3)
، (4)يه مساحة من الحريـة للتجـاوب مـع الـتغيرات الداخليـة والدوليـة       ـالرئيس لتعط

                                                             
في نص وثیقة الدستور الأمريكي الأصلي مطلقاً، ولا حتى فـي  " السیاسة الخارجیة " نشیر ھنا إلى أنه لم يرد لفظ    (*)

، أو بعض الألفاظ و العبارات التي تدل على "لسلطات ا" التي طرأت علیه، و إنما نجد ألفاظا عامة كلفظ ) 27: (التعديلات الـ
  .أو ما شابھھا، و ھذه إحدى مظاھر المرونة في الدستور الأمريكي" إعلان الحرب " السیاسة الخارجیة كعبارة 

  .، المادة الأولى، القسم الثامنوثیقة الدستور الأمريكي   (1)
  .نفس المصدر، المادة الثانیة، القسم الثاني   (2)
  .المادة الثانیة، القسم الثاني و القسم الثالث نفس المصدر،   (3)
، 127، العدد السیاسة الدولیة، الرئاسة كمؤسسة لصنع السیاسة الخارجیة الأمريكیةنانیس مصطفى خلیل،    (4)
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أزمـات بـين الـرئيس    صـراعات و  الدستور الأمريكي إلى  في رونةهذه الموكثيرا ما أدت 
، و حـرب فيتنـام   )1953 -1950(لعـل أبرزهـا الحـرب الكوريـة      ،و الكونغرس

بـإعلان  ، حيث لم تكن معلنـة مـن طـرف الكـونغرس المخـول      )1975 -1957(
  .بل حدثت نتيجة توسع سلطة الرئيس الحرب

فنجـد أن   أما من حيث طبيعة مؤسسة الرئاسة أو ما يعرف بالمكتب التنفيذي للرئيس
الذي يحتوي على عشـرة   من إدارة ضخمة في البيت الأبيض فقط الرئيس يشكل الجزء الظاهر

ضمن إطار يعملون و الخبرة المتميزة في شتى االات، آلاف مستشار من ذوي العقول المبدعة 
  .مؤسساتي محكم التنظيم

، أولهـا  (1)وتتوزع أعباء السياسة الخارجية في هذه الإدارة بين أربعة مواقـع رسميـة    
الرئيس و هو عقدة القرار، و وزارة الخارجية و هي مؤسسة العلاقات و الجناح التنفيـذي، و  

             مركز التخطيط الاستراتيجي و المشرف علـى المؤسسـات الأمنيـة    مجلس الأمن القومي وهو
   .التي تملك القرار فيما يخص الانتشار العسكريو وزارة الدفاع  و الاستخباراتية،

إن واقع السياسة الخارجية الأمريكية يشير إلى أن السِـمة البـارزة هـي تزايـد دور     
ويرجع ذلك إلى الخـبرة الـتي اكتسـبها الجنـاح     مؤسسة الرئاسة  على حساب الكونغرس، 

خاصـة في أوقـات الأزمـات، فكانـت      Washingtonالتنفيذي منذ إدارة الرئيس 
     الممارسة المستمرة و المتكررة لإدارة السياسة الخارجيـة سـببا في تقويـة سـلطة الـرئيس      

 (2) و تدعيمها في هذا اال

صراع على السلطة بـين الكـونغرس و   أدام الو هكذا نرى أن الدستور الأمريكي قد 
و التي نة يبرز دور العوامل الموازِنتيجة لذلك  و فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ، و خاصةالرئيس

تقوم بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، أو تعمل على دعم توجه طرف على حساب طرف 
دافعها هذه الكيانات، والجهات التي آخر و ذلك حسب طبيعة العلاقات و المصالح التي تتحرك ب

   .تعمل لصالحها
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 ،) 1973 -1967( السیاسـة الخارجیـة الأمريكیـة تجـاه الصـراع العربـي الإسـرائیلي         ھالة أبو بكر سعودي،  (2)
  .102ص . 1986مركز  دراسات الوحدة العربیة، بیروت، جوان . الطبعة الثانیة



 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[25] 

 

    :غير الرسمية الداخليةالمحددات  .2
يلعب الجانب غير الرسمـي دورا مهمـا في بلـورة خيـارات السياسـة الخارجيـة       
الأمريكية، وينبع ذلك من موقعه ودوره  ومكانتـه في اتمـع الأمريكـي بصـفة عامـة ،      

وتختلـف التسـميات الـتي     . والأهداف التي تسعى إليها هذه البنى غير الرسمية بصفة خاصـة 
دراسات التي تعرضت لهـا، فأحيانـا نجـد مصـطلح     تطلق على هذه الفعاليات باختلاف ال

      ، ... )الـرأي العـام، الإعـلام، جماعـات الضـغط و المصـالح،       ( الجماهير كتعبير عن 
جماعـات الضـغط، الإعـلام، النـواب،     ( و أحيانا نجد عبارة الرأي العام كتعـبير عـن   

  .رأي العامويقصد ا هنا الجهات التي تصنع ال) النخب المفكرة، الانتخابات 
و عـدم   فنلاحظ أن هذا الجانب من جهات التأثير في السياسة الخارجية يتميز بالمرونة 
من الناحية المفاهيمية، مما يستدعي منا تناوله بشيء من التحديد والتفصيل حتى يسهل  الوضوح

 علينا معرفة مستوى وحدود الدور الذي تمارسه هذه القوى اتمعية في المسـرح السياسـي   
  .الإطار العام لموضوع الدراسة يناسببما  ، و ذلكالأمريكي
واستنادا إلى ذلك نرى أن هناك ثلاث جهات غير رسمية يمكن أن تكون لهـا قيمـة    

  : تفسيرية وتحليلية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وهي
  .جماعات المصالح  .أ

  .الإعلاموسائل   .ب
  .الرأي العام الأمريكي . ج

  :جماعات المصالح. أ
تلك المنظمات غير الحكومية ـ سـواء كانـت في    يشير مصطلح جماعات المصالح إلى 

شكل نقابات أو اتحادات و جمعيات ذات عضوية اختيارية ـ التي تحاول التأثير على مخرجـات   
هـذه المطالـب   العملية السياسية عن طريق فرض مطالب على النظام السياسي، و تعكـس  

ك الـتي لهـا   المقصود ذه الجماعات هنا، هي تلو . (1)الأهداف العامة لأفراد هذه الجماعات
  يدة لإسـرائيل  في الجماعات المؤ ، و تتمثل بدرجة كبيرةبموضوع الدراسة و بعد تفسيري علاقة

  .  التي تؤثر في السياسة الخارجية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي
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 وتصاعد تأثيرهـا  الأمريكيةدخول هذه الجماعات في عملية السياسية الخارجية  يعتبر 
 التـأثير يكـون   أنو بينما ينـدر   الأمريكية،ظاهرة حديثة نسبيا في تاريخ السياسة الخارجية 

 ،ن صناع السياسة يدركون فعالية هذه الجماعاتفإالسياسي لهذه الجماعات مرئيا لعامة الناس 
  (1). بسكوا الأقلعلى  أوبرضاها  تحظىالسياسات التي  ولهذا فهم يتبعون

 ـ  هذه الجماعات برزأومن  يعـرف   مـا أو الجماعات العرقية اليهودية  ـ كما أشرنا 
منذ بدايات قيام  الأمريكيةبرز المؤثرين في السياسة الخارجية أالذي صار من  الإسرائيليباللوبي 
و ذلك من خلال تواجده في العديد من المواقع الحساسة على المستوى الرسمي وغـير   ،إسرائيل
حتى يتخذ قرارات فعلية لصالح اليهـود في  الأمريكي ع القرار انعلى صالتأثير جل أمن  ،الرسمي
  .الأوسطفي مختلف قضايا الشرق  إسرائيل لصالح و ،أمريكا

تكاد تلعب دورا يذكر مقارنة لا  رب و التيت المصالح المؤيدة للعاجماع وهناك بالمقابل 
           قاد سياسـات كـل مـن إسـرائيل     تبالجماعات اليهودية، حيث يقتصر دورها على مجرد ان

  .، هذا فضلا عن كوا قليلة العدد و أقل تنظيما(2)و الولايات المتحدة 

 : الإعلاموسائل  .ب 
   الفعالة و القريبة و السريعة للاتصال بين الجمـاهير   الأساسيةالقناة  الإعلامتعتبر وسائل 

  يرشح الرؤسـاء  الإعلامفمن خلال  الولايات المتحدة،بلد ديمقراطي مثل  في خاصة ،و الساسة
          لحكومـة بـين ا وتثار القضـايا السياسـية    ،يلقون خطابام ويتجادلون و أنفسهمو النواب 
 عتـبر ت لذلكو ، (3)عاما  رأيان وبالتالي يكو أخرى،من  أكثرقضايا  الإعلامويثير  ،و الجمهور

سـواء   ،العام الرأيعتمد عليها في تكوين التي ي الأدوات أهممن  الإعلام العديد من الآراء أن
  . العالمي  أوالمحلي  على المستوى

لا فأحيانـا    ،بالحساسية الشـديدة  الإعلام أجهزةو تتميز العلاقة بين صناع القرار و 
كثيرا ما قامـت الجهـات   ف ،ومشاريعهم السياسية متوجهافي خدمة  الإعلامتكون وسائل 

 ـ  المتحدة الولايات في المختلفة الإعلامية بنشر فضائح السياسـة   ـ و خصوصا المستقلة منها 
  .خير مثال على ذلك  Watergate و تعتبر فضيحة ،الخارجية

                                                             
ز دراسات الوحدة مرك. الطبعة الثانیةكیف تصنع؟ و من يصنعھا؟، : السیاسة الخارجیة تجاه العربفواز جرجس،   (1)

  91ص . 2000العربیة، بیروت، 
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من جهة أخرى نجد أن صناع القرار يعتمدون ـ و بشكل أساسي ـ  على الإعـلام     
د المؤسسات الإعلامية التي و إضفاء الشرعية عليها، لذلك نجمن أجل دعم توجهام الخارجية 

  11حداثأ فالمشهد الذي صنعه الإعلام عن تدعم التوجه السياسي السائد أقوى من المعارضة،
  .أكبر لشرعية الحرب الأمريكية على الإرهاب، أعطى قوة سبتمبر

جماعات الضغط القوية التي  تأثيرلا يقل درجة عن  الإعلامالذي تمارسه وسائل  فالتأثير
الاسـتغناء   ستطيعت لا الأمريكيةن الحكومة لذلك فإ. كسلاح قوي الإعلامبدورها تعتمد على 

 رأياكون الذي ينتقدها وي الإعلام وأ ،السياساصفها ويروج  سواء الذي يقف في الإعلامعن 
  .مضادا لتوجهاا

 :العام الرأي .ج 
 كبر قوة جماهيرية في اتمـع أيعني الحديث عن  الأمريكيالعام  الرأيالحديث عن  إن
نه مجتمع مهاجرين و الثانية انـه  أ الأولى أساسيتين،هذا اتمع الذي يتميز بميزتين  الأمريكي،

خلق نوع من السطحية و عدم الوضوح في الهوية بسبب غياب  إلى أدىمما ،  (1) مجتمع متنوع
بالسياسـة   الأمريكيهذا التذبذب جعل اهتمام المواطن  ،القواسم المشتركة بين مختلف شرائحه

التي تنعكس بدورها على وضـعه   الاقتصاديةيقتصر على انعكاساا  ،الخارجية اهتماما فردانيا
  .المعيشي

بالشؤون الخارجية  العام الرأياهتمام  أنن هناك اتجاها عاما مفاده فإوفي نفس السياق 
أنفي الاعتبـار حقيقـة    أخذنا و إذادولية خاصة،  بأزمات اضيا بشكل كبير و متعلقكان عر 

في هذه  التأثيرته على مقدر نإف ،معرفة الجمهور بمسائل السياسية الخارجية بقيت منخفضة نسبيا
  .(2)الأخرى سة بقيت ضعيفة هي السيا

الخارجية الأمريكية مشـكلة بـارزة    العلاقة الضعيفة للرأي العام بالسياسةهذه تثير  و 
و ما تفرضه من ضرورة احترام الرأي العام من ناحية، التعارض بين مبادئ الديمقراطية تتمثل في 

غير مباشـر   ان هناك دورأ إلىنشير  أنيبقى  و. (3)و فعالية السياسة الخارجية من جهة أخرى 
هم منـه المشـاركة في   أ، والقضاياي حول بعض أي العام و يتمثل في استطلاعات الرأيلعبه الر

  .الانتخابات و بعض مؤسسات اتمع المدني
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 الأمريكية الخارجية السياسة في الرسمية غير البنى حول تسجل أن يمكن ملاحظة أهم إن
غير أنـه لا   ،بآخر أو بشكل الدستورية الرسمية البنى عن و البعض بعضها عن مستقلة أا هي

 ظـروف  تفرضـها  تداخل وعلاقات بينها، فيما متبادل اعتماد علاقات وجود يمكن أن ننفي
   .المختلفة وظائفها و وجودها
 هذه دور أن يفترض الولايات المتحدة مثل ديمقراطي بلد في نهإف، النظرية الناحية من و
تشترك فيهـا   أخرىهناك ميزة  و، والمدنية السياسية لحرياا ممارستها إطار في يتعاظم المحددات

 ـهي وجود مجموعة من القواسم المشتركة التي تت الفعاليات الرسمية  و غير الرسمية ، و جميع ق ف
  :مبادئو تتضمن ثلاثة  ،في ممارساا الأساسيةحولها و تعتبرها من القيم 

  .الأمريكيالدستور  هالسياسي الذي يحددبقاء النظام .1
  .الأمريكيعدم تفشي الفوضى في التركيبة السياسية للمجتمع .2
        الاجتماعية التي تسبب نوعا من الفوضـى في النظـام السياسـي    الأمراضعدم ظهور .3

  (1).و الاجتماعي

 :عدة هيئات رسمية و غير رسمية مثل  الأمريكيةيشترك في صنع السياسة الخارجية  إذن
      و مؤسسة الرئاسة التي تضـم الـرئيس   ،الكونغرس الذي يضم مجلس النواب و مجلس الشيوخ

و الفكر التابعة للبيت  الرأيالقومي و مؤسسات  الأمنو وزارة الخارجية و البنتاغون و مجلس 
درجـة   هير ، كل حسب موقعـه و الجما و  الإعلاموالمنظمات و وسائل   الأفرادو  الأبيض،

   .يعمل من أجلهاالتي  الأهداف طبيعةو  تأثيره

  :الخارجيةمحددات البيئة   .3
 ـبداية تتسم البيئة الخارجية بالتعقيد و التغير المستمر وعـدم الوضـوح   ا يجعـل  ، مم

عمومـا تمثـل    و .و التعامل معها فضلا عـن الـتحكم في معطياـا    من الصعب التنبؤ ا
 و تـأثير  و الدولية الـتي يكـون لهـا دور     الإقليميةالبيئة الخارجية مجمل المتغيرات والعوامل 

علـى اعتبـار    الأمريكيـة توجهات السياسـة الخارجيـة    في قرارات ومباشر أو غير مباشر 
  .السياسةهذه البيئة هي المحيط الذي توجه نحوه هذه  أن
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و القـيم   من حيث طبيعة التفاعلات أومن حيث البنية  سواء الإقليميفالنظام الدولي و 
، المشـكلة لـه  كذا سلوكات مختلف الوحدات  و الفواعل التي تتحرك ضمنه ، و السائدة فيه

و يبدو . كدولة عظمى للولايات المتحدةالبارز في السياسة الخارجية  أثرهيشكل جانبا مهما له 
  . ةالدولي بيئةعامة للذو وجهين مختلفين حسب الخصائص ال الأثرهذا 

ة الخارجية عاملا مدعما لـبعض خيـارات السياسـة    ئتكون معطيات البي ،فمن جهة
علـى   ، ديـدات أخطـار ، ، مثل الحالات التي يكون فيها صراعالخارجية في بعض الحالات
كـة و عقلانيـة   درأو بتعبير أشمل تكون حوافز الفعل الخارجي م ،المستوى الدولي أو الإقليمي

 والأهـداف التهديد الخارجي واضحا  أو وهذه الحالة يكون العد مثل و فيلدى صانع القرار، 
لدى  أولويةذات  عقلانية و أكثرالاستراتيجية محددة وبالتالي تصبح خيارات السياسة الخارجية 

سهل على صناع ، و يصبح من الالرسميمختلف عناصر البيئة الداخلية في المستويين الرسمي و غير 
القرار كسب الدعم المادي و الجماهيري و من ثم  تمرير سياسام و توجهام الخارجية ، وتمثل 

  .سياسة الاحتواء خلال الحرب الباردة مثالا على ذلك

تكون معطيات البيئة الخارجية عاملا معرقلا يقف في وجه صناع  قد و من جهة أخرى
الدولي و الإقليمي، و هنا تتراجع مكانة السياسة الخارجية القرار، خاصة في حالات الاستقرار 

لتصبح الأولوية لقضايا السياسة الداخلية، و يقل بذلك هامش المناورة لدى المختصين بالسياسة 
تجـاه الأوسـاط    أكثر إقناعـا الخارجية خاصة لدى الجناح التنفيذي المطالب بتقديم تبريرات 

ما بعد الحرب الباردة مثالا مناسبا على ذلك، حيث ، و تعتبر فترة الداخلية الرسمية و غير الرسمية
 المقابـل الشيوعي و زالت بذلك التبريرات الإيديولوجيـة و الاسـتراتيجية و زاد ب   الخطر زال

  .الضغط على الجهات المعنية برسم و تنفيذ السياسة الخارجية

  مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي   : المطلب الثالث
  الفرق بين مفهوم الصراع و بعض المفاهيم المشاة :أولاً
على أنه تنافس أو صدام بين اثـنين أو أكثـر مـن القـوى أو       الصراع يعرف بدايةً

، يحاول فيه كل طرف من الأطراف تحقيق أغراضه و أهدافه الأشخاص الحقيقيين أو الاعتياديين
  .(1)و منع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل و طرق مختلفة 
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و نجد أن  مفهوم الصراع ذه الدلالة يختلف عن بعض المفاهيم القريبة منه أو الدالـة  
القتال المسلح بين دولتين أو أكثـر في  : التي تعني Warعن مفهوم الحرب فمثلا يختلف  .عليه

  .(1)سبيل تحقيق هدف سياسي أو عسكري 
و تنتهي الحرب بانتهاء أسباا و تحقيق أهدافها، و غالبا ما تحسم لصالح أحد الأطراف  

لأسباب معينة كإدراك أن الحرب غير على حساب الطرف الآخر أو يلجأ الأطراف إلى إائها 
  .عقلانية أو أا وسيلة غير ناجعة، و هذا ما يجعل الحروب غالبا تمتاز بقصر مدا

الوضع الخطير الناشئ عن : الذي يقصد به التراععن مفهوم  نسبيا اعكما يختلف الصر
أو تعارض مصالحهما بشكل تعذرت معالجتـه  ) أو أكثر ( اصطدام وجهات النظر بين دولتين 

إلى القوة المسـلحة في سـبيل دعـم    بالطرق السلمية و صار يهدد بلجوئهما أو لجوء إحداهما 
  .(2)مطالبهما 

و الفرق بين المفهومين يكمن في أن الصراع حالة متقدمة من التراع تجاوزت مرحلـة  
التهديد إلى الاستعمال الفعلي و المباشر للقوة و العنف المسلح، و بالتالي فإن حالة الصراع مـن  

  .و وجهات النظر بين الطرفينحيث الدلالة أقوى تعبيرا عن الخلاف و تعارض المصالح 

على مفهوم الصراع، حيث تتميز الأزمة بكوا  Crisisفهوم الأزمة كما لا ينطبق م
سياسي، ( سريعة و مؤقتة و أحيانا مفاجئة، و كثيرا ما تدل على وضع مضطرب في مجال معين

، أو أزمة الصواريخ السوفييتية في 1929، كالأزمة المالية العالمية سنة ... )اقتصادي، عسكري
لتفـادي   ، مما يستدعي التعاطي معها بحذر و بسـرعة و فعاليـة  ...كوبا أثناء الحرب الباردة
  .الوصول إلى وضع أخطر

و الذي يـدل   Tensionو هناك مفهوم آخر قريب من مفهوم الأزمة و هو التوتر 
  .على حالة من القلق ناتجة عن وضع دولي أو إقليمي مضطرب و يهدد بنشوء حرب

إذن فالصراع اصطلاحا يدل على وجود علاقة عدائية و حالة عدم توافق حول مصالح 
لا تقبل التنازل أو المساومة من أي جهة مما يجعله طويل الأمد، خاصة في ظـل   متعددةقضايا و 

أي طرف على إاء الصراع أو حسمه، و هذه الخصائص هي التي تجعله يختلـف أو  عدم قدرة 
  .اهيم التي أشرنا إليهايتميز عن باقي المف
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و من أجل معرفة مدى توفر هذه الخصائص فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، نقدم 
فيما يلي تأصيلا تاريخيا للمفهوم نحيط فيه بالأسباب المؤدية إلى الصراع، و نرصـد القضـايا   

ات حـول أبـرز   المحورية فيه و العوامل التي ساهمت في استمراره، مع الإشارة إلى أهم التصور
  .ن و الذي ما يزال مستمرا إلى الآنصراع عرفته منطقة الشرق الأوسط في القرن العشري

 التأصيل التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي: ثانياً
الأخـيرة مـن القـرن    ترجع البدايات الأولى للصراع العربي الإسرائيلي إلى العقـود    

للسامية في أوروبا إلى درجـة ظهـور مـا اصـطلح     التاسع عشر عندما زادت حدة المعاداة 
يته بالمسألة اليهودية في أوروبا، و كرد فعـل علـى هـذه الأوضـاع تم إنشـاء      على تسم

تـزل  تيـودور هير مـن قبـل مؤسسـها     1880الحركة الصهيونية العالمية في أوائل عـام  
، و قـد انتـهى   (1)بأن المسألة اليهوديـة موجـودة و مـن العبـث إخفاؤهـا       الذي أكد

إلى أن  1897من خلال المؤتمر الدولي الأول للحركـة الصـهيونية العالميـة عـام      هيرتزل
كـان هـذا التوجـه    حل المسألة اليهودية يكمن في إقامة وطن قومي لليهود في فلسـطين، و 

  :متبوعا ببرنامج عملي قائم على أربعة نقاط هي
 .عين و الحرفيين و العمال اليهودتشجيع مبدأ الاستيطان في فلسطين من قبل المزار .01
تنظيم و توحيد اليهود في جمعيات محلية و عامة بالشكل الذي تسمح به قوانين مختلف  .02

 .البلدان
 .تـدعيم الهوية و الوعي القومي اليهوديين .03
السعي للحصول على موافقة الحكومات للعمل بما سيكون ضروريا من أجل تحقيـق   .04

 .(2)أهداف الحركة الصهيونية 

       و لوحظ ذلك من قبـل الفلسـطينيين   (*)العملي الواقع بدأت هذه المبادئ تترجم في 
يخفوا قلقهم تجاه هذه المستجدات خاصة بعد الإفصاح عن وعد  ، و لم)العرب و المسيحيين ( 
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و ذلك بعدما منحت عصبة الأمم لبريطانيا حق الانتداب على  (*) 1917نوفمبر  02في بلفور 
  ".إعطاء أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "  هذه الفترة ظهرت فكرة فلسطين، و في

       و بالمقابل وصلت ردود الفعل الفلسطينية إلى حد المواجهات العنيفـة  بـين الانجليـز   
هـدأت   1920و الصهيونيين من جهة و العرب و الفلسطينيين من جهة أخـرى، و بعـد   

انطلقت الأوضاع نسبيا و ذلك بسبب ضآلة الهجرة اليهودية، باستثناء الاضطرابات العنيفة التي 
أحد الأماكن المقدسة (  حائط المبكىنتيجة الصراع حول السيطرة على  1929في القدس عام 

درج ضمن الأمكنة المقدسة الإسلامية التي تعود ملكيتها القانونيـة للسـلطات   ، و الم)اليهودية
انطلقت الانتفاضـة   1936، و في سنة ) هنري لورانسحسب رأي (  (1)الدينية الإسلامية 

الفلسطينية الكبرى كتعبير عن حدة رفض الاقتراح الذي قدمته بريطانيا حول تقسيم فلسـطين  
  .الناحية القانونية و الواقعيةعلى اعتبار أنه غير من 

انتهت الانتفاضة، و تم الاتفاق حسـب   1939عام  (**)و مع صدور الكتاب الأبيض
ذلك الكتاب الذي تفاوضت سلطات الانتداب حول مضمونه مع الدول العربية و ليس مـع  

  :ينيين علىالفلسط
 .شخص على مدى خمس سنوات)  75000:( تحديد الهجرة اليهودية بـ .01
 .لعمليات العقارية بين العرب و اليهودمنع ا .02
  .(2)فلسطين موحدة خلال عشر سنوات استقلال  .03

بـن   غير أنه وفي ظل هذا الهدوء، فإن اليهود كان لهم نشاط سري مكثـف بقيـادة   
من خلال تشجيع الهجرة السرية و تطوير الإمكانات و القدرات العسكرية وايزمان  وغوريون 

كان هنـاك سـعي   لليهود عبر المشاركة مع جيوش الحلفاء في مختلف المعارك والحروب، كما 
توثيق الصلة بالولايات المتحدة من خلال الحركة الصهيونية الأمريكيـة الـتي   مستمر من أجل 

                                                             
إن حكومة جلالته تنظـر بارتیـاح إلـى قیـام وطـن قـومي فـي فلسـطین للشـعب          " : بلفورمن أھم ما جاء في تصريح    (*)

ف، و على أن يكون مفھوما بوضـوح أنـه لـن يـتم أي     الیھودي، و سوف تستخدم أفضل مساعیھا لتسھیل تحقیق ھذا الھد
إجراء يھدد الحقوق المدنیة و الدينیة للجماعات غیر الیھودية في فلسطین، أو الحقوق و المكانة السیاسیة التي يتمتع بھا 

  .220جوزيف ناي، مرجع سابق، ص : أنظر". الیھود في أي دولة أخرى 

  .73ھنري لورانس، نفس المرجع، ص    (1)
  ). 94-93(عبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص ص : ، أنظرالكتاب الأبیضلتفصیل أكثر حول ماھیة    (**)
  .74ھنري لورانس، مرجع سابق، ص    (2)



 الإطار النظري للدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول    

[33] 

 

كحـل  ) يهوديـة /عربية(دعوة إلى قيام دولة ثنائية القومية من وتيرة ال 1942سرعت في عام 
  .الكتاب الأبيضفي مستقبلي، و بالتالي محاربة كل ما جاء 

             كـان سـكان فلسـطين يتـألفون مـن      1945و قد نتج عن كل هذا أنه في عام 
مـن  %  12 عربي، و صار لليهود ما نسـبته )  1.240.000( يهودي و)  550.000( 

، مما سمح بإنشاء المستوطنات (1)من مساحة فلسطين %  5.67 الأراضي الصالحة للزراعة، و
  .اليهودية و توسعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كان لدى بريطانيا في هذه الفترة رغبة في التخلي عـن الانتـداب، و كـان ذلـك     
الأمـم المتحـدة ممـا يعـني     ، و بذلك دخلت قضية فلسـطين أروقـة   1947فعلا في عام 

و الفلسـطينيين بشـكل    بصـفة عامـة   العـرب  هو في الوقت الذي كان في تدويل القضية،
فـإن الأمـور لم    ،خاص في حالة من الارتياح  بتسليم الانتداب إلى هيئـة الأمـم المتحـدة   

تكن تجري لصالحهم، و في ذات الوقت كان اليهود علـى اسـتعداد لقبـول قـرار الأمـم      
لكن العـرب لم يكونـوا علـى اسـتعداد لقبـول       القاضي بتقسيم فلسطين 181المتحدة 

بعـد   (2) هذا الحل، غير أن الذي حدث هو أن الأمم المتحـدة اعترفـت بدولـة اليهـود    
 1949مــاي  11، و في 1948مــاي  14ذلــك في  و كــان  181قــرار التقســيم 

  .أصبحت إسرائيل عضوا في هيئة الأمم المتحدة
فلسطينيا، و بعـد  / السمة البارزة للصراع قبل قيام دولة إسرائيل هي أنه كان يهوديا 

  بداية التداول الرسمي للقضية في جداول أعمال لقاءات الجامعة العربية اتضح تعريب القضـية،  
إسرائيلي، و قد تبلور هذا المفهـوم  / كن أن نسمي هذا الصراع بأنه صراع عربي و من هنا يم

بصفة خاصة عندما دخلت جيوش من دول الجامعـة العربيـة إلى الأراضـي    و بشكل واضح 
  .غير أا فشلت في ذلك 1948في حرب سطينية المحتلة لمنع حدوث النكبة الفل

قـد أعطـى للدولـة اليهوديـة      1947نـوفمبر   29الصادر في  181كان القرار 
بعـد  %  77من الأراضي، غير أن إسرائيل ضاعفت هـذه النسـبة إلى   %  57.74نسبة 

، ونشير هنا إلى أن الأمم المتحدة أو القـوى العظمـى الـتي بـدأ يـبرز      (3) 1948حرب 
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ب العالمية الثانيـة لم تسـعى لإلـزام    رلحدورها في مختلف القضايا على الساحة الدولية بعد ا
، بـل ثبتـت الحـدود الجديـدة     181بالعودة إلى حدود  التقسيم حسب القـرار  إسرائيل 

       غير مباشرة من خلال عقـد اتفاقـات هدنـة بـين إسـرائيل و الـدول العربيـة         ةبطريق
رة قطـاع  ، و كنتيجة لهـذه الاتفاقـات تولـت مصـر إدا    )مصر، سوريا، الأردن، لبنان ( 

  .غزة بينما تولت الأردن إدارة الضفة الغربية

 مـن أعقـد المسـائل إلى يومنـا     تعتـبر  1948مشكلة أخرى نتجت عن حـرب  
 ـ     هذا مجمـوع  : ، و يتعلق الأمر بقضية اللاجـئين الفلسـطينيين الـذين يعـبر عنـهم بـ

رهم بفعل عمليـات الإرهـاب و الطـرد الجمـاعي     اأخرجوا من ديالفلسطينيين الذين 
الـتي أعقبـت    1948حـرب   لالذي مارسته العصابات الصـهيونية المسـلحة خـلا   

  .(1)إعلان قيام دولة إسرائيل 
و نظرا لسيطرة هذه المشكلة على المشهد العام للصراع في هـذه الفتـرة فقـد بـدا     
و كأن القضية تحولت من صراع على الأرض إلى صراع مـن أجـل الحـق في العـودة إلى     

و الـذي يقضـي    1948في أواخـر   194أقل من ثلث الأرض، و رغم صـدور القـرار   
قـرارات و توصـيات ـذا الخصـوص،      بحق اللاجئين في العودة إلى أرضهم، و ما تلاه من

إلا أن المخيمات التي تأوي اللاجئين الفلسـطينيين مازالـت متواجـدة في بعـض البلـدان      
  .غاية اليومالعربية إلى 

، توالـت سلسـلة الحـروب العربيـة      1948بعد الهدنة المؤقتة التي أعقبت حرب 
شـنته كـل مـن إسـرائيل      تجدد الصراع على إثر العدوان الثلاثي الذي ، حيثالإسرائيلية

، غير أن الحـرب توقفـت بقـرار مـن هيئـة      1956على مصر سنة  و بريطانيا و فرنسا
الأمم المتحدة بدعم الولايات المتحـدة الأمريكيـة وذلـك بعـد رفـض هـذه الأخـيرة        

بـين الجـانبين    (2)مساعدة بريطانيا، و مع ذلك لم يتم التوقيع علـى أي اتفاقيـة سـلام    
، غير أا أبـرزت جانبـا مـن الـدور الفعـال للقـوى العظمـى في        العربي و الإسرائيلي

  .الصراع

                                                             
  .374عبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص    (1)
  .222جوزيف ناي، مرجع سابق، ص   (2)
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أو كمـا يطلـق عليهـا حـرب السـتة       1667جاءت حرب  1956بعد حرب 
أكثر الحروب أهمية لأـا حـددت شـكل المشـكلات الإقليميـة الـتي        تعتبر ، و هيأيام

رب عن تغير معـادلات الصـراع و قضـايا التفـاوض     ، و قد أسفرت هذه الح(1)أعقبتها 
  .بين الطرفين العربي و الإسرائيلي

فبعد أن احتلت إسرائيل على إثر هذه الحرب كـل الأراضـي الفلسـطينية إضـافة     
مـن خـلال    إلى سيناء المصرية و الجولان السورية، برز دور القوى العظمـى مـن جديـد   

 ـالـذي مـن بـين أ    242القرار  الشهير رقم  1967وقف الحرب، و صدر في نوفمبر  م ه
  :ما جاء فيه 

  (2)"  القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتلت في التراع الأخير سحب" 
و تعني الدلالة اللغوية لهذه الفقرة من القـرار أن إسـرائيل لا تنسـحب مـن كـل         

بمـا  )  242( ا في التراع الأخـير، كمـا يقـر هـذا القـرار      الأراضي العربية التي احتلته
 ـ  1948حصلت عليه بعـد حـرب         ،1947الف لقـرار التقسـيم الأول في   بشـكل مخ

  .و بالفعل لم تنسحب إسرائيل من كل الأراضي

و استنادا إلى الـدعم السـوفييتي في مواجهـة الـدعم      1970-1969و في عامي 
 هـذه  و توقفـت الأمريكي لإسرائيل شنت مصر حـرب الاسـتتراف علـى إسـرائيل،     

مبـادرة  " اسـتجابة للمبـادرة الأمريكيـة المعروفـة باسـم       1970أوت  08الحرب في 
    ، الاعتـراف المتبـادل   سـلام عـادل في ظـل   تحقيـق  و التي دف في مجملها إلى " روجرز

و حدث أن وافقت كل من مصر و الأردن على المبادرة ثم وافقـت عليهـا إسـرائيل فيمـا     
فشـلت  جهود الوساطة الأمريكيـة في حـل الصـراع     غير أن بعد تحت الضغط الأمريكي،

كـان هنـاك اسـتياء     ، ومن جهـة أخـرى  لغياب و رفض الجانب الفلسطيني في مسعاها
      نيين و على رأسهم منظمـة التحريـر الفلسـطينية مـن موقـف مصـر      كبير لدى الفلسطي

    الذي يدل على أن الدول العربية بدأت تتخلـى عـن فكـرة تحريـر فلسـطين،      و الأردن
مهما في الصراع العربي الإسـرائيلي الـذي بـدأ يتحـول إلى صـراع       و كان ذلك تحولا

  .إسرائيلي/ فلسطيني 

                                                             
  .222نفس المرجع، ص    (1)
  .448حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص : انظر   (2)
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اندلعت  1973الحكم، و في أكتوبر  أنور السادات تولى جمال عبد الناصر بعد وفاة 
كما وظفت الدول العربية المصدرة  الإسرائيلية الخامسة التي قادا مصر و سوريا، ةالحرب العربي

، و مرة أخرى تتدخل القـوى العظمـى   (1)للنفط سلاح النفط ضد الدول الداعمة لإسرائيل 
ار أن أطراف الصراع الدائر في الشـرق الأوسـط   على اعتب (2) للعمل على وقف إطلاق النار

  .تتلقى دعمها من القوتين العظمتين
عن مجلس الأمن و الذي يقضـي   338صدور القرار   و كان قد نتج عن هذه الحرب

تمهيدا لبدأ المفاوضات و إقامة  ) 242( بوقف إطلاق النار بين الجانبين، و تنفيذ القرار السابق 
و قد حدث أن انسحبت إسرائيل من أجزاء مـن سـيناء و الجـولان     ،سلام عادل في المنطقة

  .بموجب اتفاقات مع سوريا و مصر
بطرح مبادرة السلام أنور السادات قام الرئيس المصري  1977في نوفمبر  و بعد فترة

و التي أسفرت مع إسرائيل بدأها بزيارة هذه الدولة أين انطلقت عملية المفاوضات بين الدولتين 
برعاية الولايات المتحدة، في حين استبعد الاتحاد السوفييتي من عملية كامب ديفيد اقات عن اتف

  .(3)ت الخلاف المصري السوفييتي بالسلام العربية الإسرائيلية بس
لا بموجبـها  و الإسرائيلي معاهدة سلام و تبادوقع الطرفان المصري  1979في مارس 

/ مصرية  ت ، ثم بدأت مفاوضامن سيناء فيما بعد العلاقات الدبلوماسية، و انسحبت إسرائيل
أا لم تحقق نتيجة معتبرة بسبب مقاطعة منظمة التحرير  إسرائيلية لتسوية القضية الفلسطينية غير

  .الفلسطينية لهذه المفاوضات
أدى تحييد الدول العربية فيمـا يتعلـق بقضـية فلسـطين إلى حـدوث صـدامات       

، حيـث تم  اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية و حكومـات هـذه الـدول    بين عديدة
أيـن انـدلعت الحـرب الأهليـة      طرد المقاومة الفلسطينية مـن الأردن لتسـتقر في لبنـان   

، و في ظل الأوضاع غير المسـتقرة في لبنـان و جـدت إسـرائيل الفرصـة لتقـوم       اللبنانية
، و أهم ما نـتج عـن ذلـك هـو خـروج      1982سنة جوم شامل ضد لبنان و المقاومة 
خرجت إسـرائيل مـن لبنـان بفعـل      1985و في ، (4)منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان

                                                             
  .605، مرجع سابق، ص السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرينتطور محمد السید سلیم،    (1)
  .223جوزيف ناي، مرجع سابق، ص    (2)
  .206، مرجع سابق، ص تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر و العشرين محمد السید سلیم،   (3)
  .نفس المرجع، نفس الصفحة   (4)
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انتفاضـة  "المقاومة، أما بالنسبة للفلسـطينيين فقـد شـهدت الأراضـي المحتلـة انـدلاع       
  .(*) عد الحرب الباردةبو التي استمرت إلى غاية ما  1987في " الحجارة

نا محورية القضية الفلسطينية في هذا الصراع رغـم  يلهذه التطورات، تبرز لدبعد عرضنا 
لتتبلور بشكل واضح تسمية الصـراع   ،لبعض الأطراف العربية نسبيا الوجود الذي كان مؤقتا

و إلى حد بعيد يعكس بوضوح  هذا ماالإسرائيلي الذي مازال مستمرا إلى الآن، و/ الفلسطيني 
 .التي أشرنا إليها سابقاً  الصراعطلح الدلالة المفاهيمية لمص

  :أهم التصورات عن الصراع العربي الإسرائيلي: ثالثا
 :الأمريكي/ التصور الغربي  .1
يعود منشأ هذا التصور إلى فترات بعيدة ترجع إلى بدايات الحروب الصليبية و الصراع      

لاعتبارات دينية و تاريخية، حيث بقيت بذور هذا الصراع إلى غايـة وقتنـا   على بيت المقدس 
الفكرة الصـهيونية  يحملون الحالي، و كان المهاجرون الأوروبيون الأوائل إلى أمريكا من الذين 

وطن قومي لليهود هنـاك، وعلـى هـذا    و بناء  (1)في فلسطين  بالاستيطان اليهوديالخاصة 
 .ثمانينيات القرن التاسع عشر العقود الأخيرة من  اليهودية في الأساس ظهرت و روج للقضية

  :الإسرائيلي بعدين أساسيين هما/ الأمريكي للصراع العربي / و يتضمن التصور الغربي   

     :ديـة إنشاء وطن قومي لليهـود علـى أرض فلسـطين كحـل للمسـألة اليهو       . أ
/ التأييـد الغـربي   الذي  قوبـل بالـدعم و   بلفور صدور وعد و بدأ هذا المسعى عمليا مع 

الأمريكي خاصة وأن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني ممـا سـهل عمليـة الهجـرة     
اليهودية إلى المنطقة و انتقال الأراضي إلى المستوطنين اليهود، و تطـور هـذا المسـعى مـع     

 ـ تطورات الوضع الإقليمي و العالمي، و أخذ بعـدا إنسـانيا علـى إثـر مـا               :سـمي بـ
تعرض لها اليهود على يد النازيـة، و اسـتغل هـذا الظـرف بعـد      التي ) المحرقة اليهودية ( 

الحرب العالمية الثانية ليتم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، و وافقـت الأمـم المتحـدة علـى     
 .الأمريكي/ ذلك بفضل الدعم الغربي 

 
                                                             

  .العربي الإسرائیلي بعد الحرب الباردة ضمن الجزء التطبیقي لدراستنا سنفصل في تطورات الصراع    (*)
، الطبعـة الأولـى، مركـز    من ويلسون إلـى كلینتـون  : فلسطین والسیاسة الأمريكیةمیخائیل سلیمان و آخرون،    (1)

          .23، ص 1996دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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فبعد أن كان الإطار العام للتصور الغربي  :المنطقةالأمريكية في / تدعيم المصالح الغربية   . ب
تطور بعد قيام الدولة اليهودية و صار ينظر للصراع من زاويـة  مسألة اليهودية، حل للهو إيجاد 

و التي كانت تتم من منظـور الصـراع   سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط 
ا هفي إطار مفاهيم الولايات المتحدة عـن مصـالح  ، و الدور الذي تلعبه إسرائيل آنذاك الدولي

 .(1)السياسية و الاستراتيجية في المنطقة 
   الأمريكي للدولة اليهودية إلى تنامي دور اليهود في بلـورة / م الغربي عو قد استمر الد  

ي عن طريق وسـائل  الإسرائيل/ تجاه قضايا الصراع العربي و صنع المواقف و التصورات الغربية 
 .الضغط المختلفة

 : التصور العربي و الإسلامي .2
الإسـرائيلي، فإنـه ينطلـق مـن عقيـدة      / بالنسبة للتصور الإسلامي للصراع العربي 

بعروبة و إسلامية الأرض الفلسطينية، و بالتالي فـإن صـراع اليـوم هـو امتـداد      راسخة 
لصراع ديني و عقدي قديم حـول هـذه الأرض المقدسـة، و لا يمكـن التنـازل عـن أي       
جزء من هذه الأرض أو أي حق من الحقوق فيهـا، غـير أنـه و بعـد تراجـع الخلافـة       

ستعمار بدأ هـذا التصـور يتراجـع علـى     الإسلامية و تعرض البلاد العربية و الإسلامية للا
       بعد حالـة التفكـك الـتي أصـابت الأقطـار العربيـة       مستوى القادة العرب و المسلمين 

و الإسلامية، و كبديل للتصور الإسلامي ظهرت التوجهات القوميـة العربيـة بنـاء علـى     
  .فكرة وحدة الأمة العربية أرضا و شعبا
ات القومية العربية  من حيـث المبـدأ عـن التصـور     في واقع الأمر لم تختلف التصور

الإسلامي لقضية الصراع، فحركـة القـوميين العـرب تعتـبر أن الصـراع لا ينتـهي إلا       
، و قـد اتفـق   " إما أن نكون أو يكونوا ولا حل غير هـذا الحـل  " بانتهاء أحد الطرفين 

 حزب البعث الاشتراكي مع حركة القوميين العرب في إعطـاء الصـراع طابعـه المصـيري    
الذي لا يقبل الحلول الوسـطى، و اعتـبر أن الصـراع الـدائر علـى أرض فلسـطين في       

  .(2)المنطقة العربية هو قضية حياة أو موت بالنسبة للأمة العربية 

                                                             
  .60ھالة أبو بكر سعودي، مرجع سابق، ص    (1)

، فلسطین بین القومیة العربیة و الوطنیة الفلسطینیة: البعد القومي للقضیة الفلسطینیةإبراھیم أبراش،    (2)
  .92ص . 1987مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، . الطبعة الأولى
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الصراع لا يعني الفلسطينيين وحدهم، لأنه يهـدد   أن يؤكد على فالتصور القومي العربي 
، و بالتالي فالصراع من هذا المنطلق لـيس  (1)الأمة العربية في وجودها و حضارا و مستقبلها 

  .ضد الوجود الإسرائيلي فحسب بل هو صراع ضج الصهيونية العالمية بأشكالها المختلفة
لاتفاقيـة   مصـر توقيـع  غير أن هذا التصور بدأ يتراجع و بصورة جلية بدايـة مـن   

مع الجانب الإسرائيلي، لتتوالى بعد ذلك عمليات التطبيـع مـع إسـرائيل مـن     كامب ديفد 
قبل الدول العربية مما أدى إلى انحصار الصـراع في قضـايا حدوديـة و بعـض المكاسـب      

  .المادية القُطرية
ركة المقاومة الفلسطينية أن الصراع الدائر في المنطقة العربية و خصوصا بالمقابل اعتبرت ح

العربية و مصيرها و وجودها، و قد جاء في الميثاق الـوطني   الأمةفي فلسطين، هو صراع يمس  
  :الفلسطيني

  (2)"  ن بمصير القضية الفلسطينيةالعربية بل الوجود العربي بذاته ره الأمةإن مصير "  
التصور الوطني الفلسطيني أصبح معزولا عن القوى العربية الفاعلة في المنطقة بعد اختلال غير أن 

  .الرؤى الاستراتيجية العربية لمفهوم الصراع
قاد الفلسطينيين إلى نوع من الازام و التراجع عن بعـض المواقـف    قدالأمر  كان هذا

التحرير بإسرائيل في غيـاب   أين اعترفت منظمة 1993أوسلو الصلبة، وكان ذلك بداية من 
/   بدأت تظهر بوادر خـلاف فلسـطيني   ، و على إثر ذلك و بعض  الفصائل الأخرىحماس 

     .فلسطيني حول مستقبل القضية الفلسطينية و كيفية التعامل مع العدو الإسرائيلي
 لتغيرا مسـتمرا في دلالتـه مـن خـلا    الإسرائيلي / لقد عرف مفهوم الصراع العربي 

التطورات التي عرفها منذ بداياته الأولى، غير أن الأبعاد الجديـدة و غـير المسـبوقة حـول     
قـد أفـرزت    1993أوسـلو  الصراع و التي برزت بعد اية الحرب الباردة و تحديدا بعد 

بالنسبة للطرف الفلسطيني المقسـم بـين مـن يفضـل خيـار السـلام مـع        واقعا جديدا 
و وجوب مواصـلة المقاومـة بمختلـف أشـكالها     الة السلام إسرائيل، و بين من يرى باستح

   حتى التحرير، الأمر الذي يعطي صورة جديدة للتعامـل الأمريكـي مـع هـذا الصـراع،     
  .سوف نرجع إليه بشكل مفصل في الجانب التطبيقي من دراستناما و هذا 

  
                                                             

  .94نفس المرجع، ص    (1)
  .181نفس المرجع، ص    (2)
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  السياسة الخارجية لدراسةالمداخل النظرية : المبحث الثاني
بالمداخل النظرية هو ذلـك الإطـار الفكـري و المنـهجي الـذي يوجـه       المقصود 

الباحث و يحدد من خلاله طريقـة و أدوات البحـث النظريـة المناسـبة لدراسـة ظـاهرة       
معينة، حيث يتم من خلال ذلك إخضاع الظاهرة للتحليـل العلمـي المـبني علـى تبسـيط      

ة علـى تفسـيرات علميـة تتمثـل     الظاهرة ثم إعادة بنائها وصياغتها وفق رؤية منظمة مبني
الواقع الملموس أو تقترب منه، و من جهة أخرى فإن هذه الخطـوة مـن البحـث تسـمح     
بتجريب و اختبـار القيمـة التفسـيرية و التحليليـة لمختلـف المقاربـات و النمـاذج و        

   .النظريات ذات الصلة بموضوع الدراسة
و كما هو معروف فإن تطور العلوم الاجتماعية و الإنسانية ارتبط بمدى تطـور الأدوات  
و المناهج المستعملة، سواء في الميدان الواحد أو من خلال التأثر بالتطورات الحاصلة في العلـوم  
الأخرى، و على هذا الأساس تطورت دراسة و تحليل السياسة الخارجيـة في ظـل تطـورات    

لية في مستوياا المختلفة واقعيا و نظرياً، و لتوضيح ذلك سيتم في هذا المبحـث  العلاقات الدو
  : تناول ما يلي

التطور الذي عرفته نظرية السياسة الخارجية مع توضيح حدود العلاقة بينها و بين كبرى  .1
 .نظريات العلاقات الدولية ذات العلاقة بموضوع الدراسة

مدخل : المداخل و الرؤى النظرية المناسبة للدراسة و التي ارتأينا تقسيمها إلى مدخلين هما .2
 . التفسيرات النسقية الخارجية، و مدخل تفسيرات البيئة الداخلية

  تطور نظرية السياسة الخارجية: المطلب الأول
متقدما في  إن الحديث عن نظرية للسياسة الخارجية يعكس في حقيقة الأمر مستوى علميا

دراسة هذه الظاهرة، ذلك أن بناء نظرية في السياسة الخارجية ارتبط دوما بإشـكالية القـدرة   
، ومـن  (1)التفسيرية للنظرية، و هذه الإشكالية تمثل بحق الطموح العلمي لأي مجهود نظـري  

الأهمية بمكان توضيح كيف أن السياسة الخارجية كانت تفسر من خـلال كـبرى نظريـات    
، و سنبين طبيعـة هـذه   (2)قات الدولية قبل فتح مجال فرعي هو تحليل السياسة الخارجية العلا

  :العلاقة فيما يلي
                                                             

  .15السعید ملاح، مرجع سابق، ص    (1)
(2)  Steve Smith, Theories of Foreign Policy: an historical overview. Review of International Studies, 
Great Britain, 1986. P 13. 
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  :دراسة السياسة الخارجية في مرحلة ما قبل النظرية: أولاً
     ارتبطت دراسة السياسة الخارجية قبل أن تتميز كفرع مستقل نسبياً بأدواتـه المنهجيـة   
و النظرية  بالإطار العام لدراسة العلاقات الدولية، و إذا كانت الدراسـة النظريـة للسياسـة    
الخارجية تسعى لفهم و تفسير سلوكات الدول الخارجية، فإنه يمكن القـول ـ علـى هـذا     
الأساس ـ بأن بداية الرؤى التنظيرية التي دف إلى تفسير سلوك الوحدات الدولية ترجـع إلى   

من أجل فهم و تفسير أسباب الحرب بين كل مـن   Thucydidesوسيديس ثيمحاولات 
-م.ق Peloponnesian war   )431 البيلوبونيزيةفي فترة الحرب  أثيناو  إسبرطة
، غير أن هذه التفسيرات و غيرها مما جاء في إطار المدرسة التقليديـة لم يعكـس   )م .ق 404

 ظهرت مع فترة الخمسينيات و الستينيات مـن  الصورة الحقيقية لنظرية السياسة الخارجية التي
 .القرن الماضي

 ياسـة المدرسة التقليدية  كاتجاه سـائد في دراسـة العلاقـات الدوليـة إلى الس      رتنظ
الخارجية باعتبارها ظاهرة  لا يمكن أن تخضع للدراسة العلمية، وبنـاء علـى هـذه النظـرة     

ـ   السياسـة الخارجيـة    التقليدي في دراسة ف الاتجاهيصن  لا  ذإي، رعلـى أنـه  غـير  نظ
 ـ    سياسة الخارجيـة يهدف إلى بناء  نظرية  خاصة  بال  ف، بـل  يقتصـر علـى مجـرد وص

الـتي كانـت هـي البـارزة      ات الخارجية للدول الكبرىسياسخاصة ال الخارجية اتسياسال
اولـة تحديـد   أو مح السياسـات  تبع التاريخي لتلـك تسواء بال في فترة ظهور تلك الدراسات

، بمعـنى أن التقليديـة ركـزت علـى     (1)الأساليب الفنية التي تتضـمنها  هداف القيمية والأ
وذلـك مـن خـلال      (2)دراسة  السلوك الخارجي للدولة باعتماد منهج التحليل النـوعي  

الخارجيـة للدولـة  محـل     ياسـة الدراسات التاريخية  و دراسات  الحالـة  لتطـورات الس  
  .الدراسة

فرضـية أن عامـل    Realism الواقعيـة لمدرسة  التقليدية  وعلى رأسـها   ا تتبنى
ة التفسيرية المناسبة لفهـم السـلوكات الدوليـة، كمـا تفتـرض      داالمصلحة القومية هو  الأ

بأن الوحدة الأساسية للتحليل هي الدولة القوميـة  الـتي  تتصـرف كوحـدة منسـجمة      
 ياسـة السبالتـالي فـإن   و   محيطها الـدولي، رض والعوائق الموجودة في فوبعقلانية في ظل ال

                                                             
  ) مقدمة المرجع(ي : ،  مرجع سابق، صتحلیل السیاسة الخارجیة  ،محمد  السید  سلیم   (1)
   176حتي، مرجع سابق، ص  يوسف ناصیف   (2)
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          الاسـتخدام  العقـلاني للوسـائل المتاحـة    : حسـب المدرسـة التقليديـة هـي     الخارجية
  .(1) )صالح القوميةلما( للوصول إلى أهداف  معينة )  الموارد( 

العلاقات كاتجاه تفسيري في ) قيام  الدولة القومية( نشأا  أن المدرسة التقليدية منذرغم و
 بعد ماإلا أن فترة لسياسات الدول الخارجية،  منسجمة الدولية قد ساهمت في تقديم تفسيرات

بعض التخصصات مثل علم  في إطار التقدم الذي وصلت إليه و الحرب العالمية الثانيةاية 
اعتماد  وأدوات التحليل، فقد بدأ بعض الدارسين في علم الاقتصاد من حيث مناهجو النفس

الستينات مع و بين الخمسينيات لايات المتحدةفي الوالسياسة الخارجية دراسة لالمناهج السلوكية 
 تتجاوز حدودو لأخرىرس اا المعلومات المتراكمة التي وصلت إليها المدمحاولة الاستفادة في

  .هذه الظاهرة  للتفسير  العلميل بعدم قابلية إخضاع ئلوصفي والرأي القاالتفسير ا

   :اسة الخارجيةسيالثورة السلوكية ونظرية ال: ثانياً
العلاقات الدوليـة في   دراسة كاتجاه في  Behaviorism برزت المدرسة السلوكية

 ومع ثورة المناهج التي شـهدا   ،اتيات وتبلورت بشكل  أساس  في الستينيمنتصف الخمسين
الفترة، رأى السلوكيون أن علم العلاقات الدولية يمكن أن يسـتفيد   هة في هذيحقول معرفعدة 

علاقـات  أهم ما ميز الثورة  السلوكية في  ال نمن النجاحات الحاصلة في العلوم الأخرى، وكا
 ،تها تحديات بناء أطر نظرية مناسبة لهذه الفرعبهو ظهور مجالات دراسة  فرعية  صاح الدولية

، و تطمح المدرسة السلوكية إلى وضع علم للسياسة الخارجية ارجيةوعلى  رأسها  السياسة الخ
  . يقوم على  إخضاع السلوك الخارجي للدراسة العلمية من أجل بناء نظرية تفسيرية تنبؤية

 The"  بنية الثورات العلمية"  :في كتابه  Tomas Kuhnنوتوماس كيؤكد 
Structure of Scientific Revolutions   ظهـور  نظريـات   " :على أن

  (2) مع  نظرية  أخرى  سابقة  عليها جديدة  لا يستلزم  بالضرورة  أن تدخل  في صراع
   زسـكي افجـون  ن وبناء على ذلـك بـي John Vasquez     بـأن الدراسـة

الابسـتمولوجية مـع الواقعيـة، فإـا      و رغم  خلافاا المنهجية وليةدلاقات الالسلوكية للع
هـو   دراسـته  على فرضية أن الدولة هي وحدة التحليل الأساسـية، وأن مـا يجـب    يبقت

           السـلوكي رغـم إضـافاته المنهجيـة    ل ، فالتحلي(3)السياسة الخارجية للدولة ذات السيادة 
                                                             

  . 33ھالة  أبو بكر ي سعودي،  مرجع سابق    (1)
   147ص . 2003دار العین للنشر، مصر، . 01، ط شوقي جلال: ، ترجمةبنیة الثورات العلمیةتوماس كون،    (2)

(3) Steve Smith, op.cit, p 16. 
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 مـن  التحليـل أو  مسـتوى  مـن حيـث  سـواء   يتجاهل الدولة فإنه لم ،و الابستمولوجية
ـذا فقـد    الخارجية وإليهـا توجـه، و   ياسةمنها تنبع السكوا وحدة التحليل التي  حيث

ة التفسيرية للتحليل الواقعي بشـكل غـير مباشـر، غـير     رفي زيادة القد ساهمت السلوكية
جديـد في دراسـة السـلوكات  الخارجيـة      توجـه  أن التميز الذي كان واضحا هو ظهور

  .الخارجية ياسةللدول تمثل في نظريات الس
ـ و في ظـل  السياسـة الخارجيـة     حقـل  أهم الجهود النظرية فيتطرق إلى نقبل أن 

 أن هنـاك  الإشـارة إلى تجـدر   ـ   (*)و البـاحثين بتعقـد الموضـوع    اعتراف الطلبـة  
لـدى مـن يقولـون     الظـاهرة  بدراسـة  الخاصـة  النظر بين وجهات واضحة اختلافات

 ـاحما هي الجوانب التي يمكـن اعتبارهـا مفت  بنظرية للسياسة الخارجية، حول  ة في عمليـة   ي
هنـاك مـن يركـز علـى صـانع       أنالخارجية، حيث نجد  ياسةالس فهم التحليل لتفسير و

في حـين   و من يركز على  عملية صنع القرار بما فيهـا المخـلات و المخرجـات،    القرار، و
ساسـية  مـن المـتغيرات في    أ، يؤكد آخرون علـى مجموعـة   آخردون  بمتغيريهتم البعض 

عنـد    الخارجيـة المقارنـة   ياسـة نظريـة الس لبنائهم النظري كما هـو الحـال بالنسـبة    
James Rosenau  .  

ين يستخدمون الأساليب العلمية فإم يعالجون الجوانب الثلاثـة  ذولئك  اللأ بالنسبة أما 
تحويل هـذه المصـادر إلى    العمليات التي يتم من خلالها ،مصادر السلوك الخارجي(   للظاهرة

من خلال ثلاث أوجه هي على التوالي متغيرات مسـتقلة، مـتغيرات   ) سلوك و السلوك نفسه
       ، حيث تفسر المتغيرات الوسطية العلاقة بـين المـتغيرات التابعـة    (1) وسطية و متغيرات  تابعة

  . و المتغيرات المستقلة
  ياسـة الخارجيـة  دان السيالتنظيرية   الأولى  في مفي هذا السياق  ارتبطت المحاولات  و 

   سـباين و  Bruck بـروك  ، Snyder سـنايدر  بأول  إطار نظري  نشر  من قبـل 
Spain (2) مالتفاعـل  ،رد  الفعـل   الفعـل،  نمـوذج  ": ضمن  كتا - Action, 

                                                             
ثلاث  تصورات    J. Rosenauعند إشارته  إلى ھذه  النقطة  وفي  محاولة   لفھم  وتذلیل  ھذا  التعقید  يقدم    (*)

مفاھیمیة  حول موضوع السیاسة الخارجیة، و يركز فیھا على أھم جوانب السیاسة الخارجیة التي تتمثل حسب رأيه في 
التوجھات، المخططات و السلوكیات، و يرى بأن التركیز على ھذه العناصر في تناول الظاھرة يمكن أن يساھم في تقديم 

لیة، كما  أن ذلك  يجعل الباحث يتنبه  للتناقض الحاصل بین البیئة النظرية و البیئة العلمیة  تفسیرات أكثر وضوحا وشمو
  :انظر    في ھذه القضیة لتفضیل  أكثر. للسیاسة الخارجیة

James Rosenau , The Study Of Foreign Policy, In: James Rosenau And Others : World  Politics:  An 
Introduction. The Free Press, New York, 1976.P 16-17.  
(1) Steve Smith, op.cit, p 16. 
(2) Idem 
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reaction, interaction  Model  "اذا  فهم لمح  التفسير هو  فتايرون  بأن  م ، و
تتصرف  الدول  بالطريقة التي يحدد  ا صناع  قرارها  وضعهم،  وتحديد  هذا  الوضع  هـو  
ناتج  عن  علاقات  وتفاعلات  الأعضاء  في وحدة صناعة القرار  الموجودة  في بيئة  دوليـة   

  .(1)إدراكاته  ه وكل فرد الشخصية وقيم اتج عن انتسابنات،  وأيضا   ومحلية  معينة
محاولة فهم عملية صنع القرار من خلال العوامـل    منلة انطلاقا اوجاءت هذه المح قدل 

سياسـة  يرية في  الرالمؤثرة في هذه العملية خاصة صناع القرار الذين يعتبرون  محور  العملية التق
تلك تعلق بالكيفية  التي تتفاعل ا ي و ،غير أم أهملوا أمرا مهما وأساسيا في التفسير الخارجية،

  .العوامل مع بعضها  البعض
وزملاؤه ، بدأت تظهر  محاولات  أخرى  لتطوير   سنايدربعد  هذه  الخطوة  التي قام  
ياسة وأكثرها  شمولا الدراسات  المقارنة  للس أبرزهالعل  ،التحليل العلمي  للسياسة  الخارجية

ت  مـدخلا   من قدم في مطلع  السـبعينيا  أول  James Rosenau وكان ارجية،الخ
مـا  أن  إجميع  المحـاولات  على أن ويؤكد   ،(2) سياسة الخارجيةنظريا  للدراسة  المقارنة لل

الخمسة التي تمثـل  مجموعات من المتغيرات أو تترجم في إطار هذه المتغيرات  خمستكون  من ت
المتعلقة  بالدور،  المـتغيرات الحكوميـة، المـتغيرات اتمعيـة       مصادر السلوكات الخارجية

  . (3) والمتغيرات  النسقية
الانتقادات  التي  وجهت  لهذه  النظرية  كغيرها  في النظريـات     بعض وعلى الرغم  من

  :تحسب لها  ومنهاأن إلا  أن هناك  بعض  النقاط  التي يمكن 
كن  البناء عليه  لتقـديم  أعمـال    أو يم ،و التطوير  أن  ما قدمه روزنو قابل  للتعديل  - 1

 Mc Gowon ناوغماكعلى غرار  نموذج    السياسة الخارجيةنظرية  مقارنة  في 
 . Shapiro شابيرو و

                                                             
   ديـوان المطبوعات الجامعیـة، . ، الطبعة الأولىالمقاربات النــظرية في تحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح،   (1)

  . 36ص .  2008الجزائر، 
  . 193يوسف  ناصیف حتي،  مرجع  سابق، ص    (2)

(3)  James Rosenau, The Study of International Politics: Theoretical and methodological  
challenges, Vol.01, first published. Rout ledge, N.Y, USA .2006. p 172.   
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فـإن    السياسـة الخارجيـة،  بالمقارنة  مع  المحاولات  التي جاءت  لبناء  نظريات في    - 2
بفضـل   (4)السياسة الخارجية في  دراسة   متقدماحققت  مستوى  قد محاولة  روزنو  

 .المنهجية المقارنة التي اعتمدها
مشـكل مسـتويات     ـ  وإلى حد كبير ـالمقارنة    سياسة الخارجيةعالجت  نظرية ال  - 3

التحليل  انطلاقا من اعتبار  اعتماد مستوى  دون آخر في  التحليل  يعطي  تفسـيرات   
 روزنـو مشوهة  وأن  الحل  يكمن في اعتماد  مستويات  متعدد، وذلك  ما حـاول   

 .في  نظريته  التميز به
 في إثبـات التميـز  نسـبيا  في السياسـة الخارجيـة   الدراسات المقارنـة   لقد ساهمت

ذا التخصص من خلال استخدامها أدوات و منـاهج جديـدة للتحليـل في إطـار     النظري له
 ـانق :وفي ظل الفرضية القائلة بأنـه  ،السلوكيةاعتماد الأدبيات     ادا للنمـاذج الإرشـادية  ي

، يثـار الجـدل    (1)يتـبنى العلمـاء أدوات  جديـدة  في التحليـل      الجديدة) النظرية ( 
مـا مـدى إمكانيـة     و ،الدوليـة  اتنظريات العلاقبحول علاقة نظريات السياسة الخارجية 

أن  مـع العلـم  ، (*)استخدام الأدوات النظرية لهذه الأخيرة في تحليـل السياسـة الخارجيـة    
هـداف المشـتركة  لكـلا     فهم السلوكات الخارجية للوحدات الدوليـة مـن الأ   تفسير و
 .النظريتين

العديد مـن الأدبيـات في الميـدان أن أهـم الصـعوبات الـتي تواجـه         إذن تظهر
تمحور حول عـدم وجـود نقطـة ارتكـاز يسـتند      تالدارسين في تحليل السياسة الخارجية 

 ـعلـى أساسـها تت   ذإ ،إليها الباحث خاصة فيما يتعلق  بمشكلة مسـتويات التحليـل   دد ح

                                                             
(4)  Patrick J. Mc Gowon, Problems In Construction Of Positive Foreign Policy Theory, in: 
James Rosenau, “Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. Op.cit, P38 . 

   163توماس كون، مرجع سابق، ص     (1)
حیث نفى إمكانیة تورط نظرية  1979عام " K. Waltz" أثار ھذا الجدل النظري بعض الواقیین الجدد وعلى رأسھم   (*)

، ومن بین  سیاسة الخارجیة، و ذلك لأن السیاسة الدولیة لیست ھي السیاسة الخارجیةالسیاسة الدولیة في تفسیر ال
حیث أكد على أن الواقعیة الجديدة طريقة مناسبة للتفكیر في  Colin Elmanالواقعیین الجدد الذين انتقدوا ھذا الطرح 

 فرضیات لاستنتاج يمكن أن يستعمل - Elmanحسب  –الواقعي الجديد  المنطق وأكثر من ذلك فإن. السیاسة الخارجیة
وجھة النظر تلك أن يبدؤوا  يتبنى و من K. Waltzالسیاسة الخارجیة، وأنه يجب على   سلوك حول و قابلة للاختبار واضحة

 النقاش ھذا تفاصیل وللرجوع إلى. بنقد أعمالھم إذ لا يمكن أصلا تصور علاقات دولیة في غیاب السیاسات الخارجیة للدول
  :ھما في ھذا الموضوع قیمتان مقالتان ھناك النظري

- Colin Elman, “Horses For Courses: Why Not Neorealist Theories of Foreign Policy?” Security Studies, 
Autumn 1996, pp. 7-53 
- Rodger A. Payne Neorealists and Foreign Policy Debate: The Disconnect Between Theory and 
Practice. In: http://www.people.fas.harvard.edu/~olau/ir/archive/ros1.pdf. 
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وقـد   ،اهج التي توصـلنا إلى تلـك الأهـداف   طبيعة الدراسة وأهدافها ومن ثم الأدوات والمن
  :مفادهلك طرح تساؤل جوهري ذنتج بناء على 
  ؟ المداخل النظرية المناسبة لتفسير السياسة الخارجية ما هي

، وقد أسفر النقاش النظري الذي دار حول هـذه القضـية عـن نمـوذجين للتفسـير      
 ـ  النموذج الأول ة نظـر نسـقية و يؤكـد    و هو الأصيل في العلاقات يتبنى أنصـاره وجه

على أن السياسة الخارجية تجد تفسيراا في البيئة النسقية الدوليـة، أمـا النمـوذج الآخـر     
فيؤكد على القدرات التفسيرية للعوامل الداخلية لاعتبار أن النظـام الـداخلي لدولـة مـا     

         ،Kissingerذو تأثير حاسم على تكـوين أهـدافها الخارجيـة  علـى حـد تعـبير       
  .و سنتناول فيما يلي تفصيل هذه النماذج في حدود ما تستدعيه دراستنا

  مدخل التفسيرات النسقية للسياسة الخارجية : المطلب الثاني 
  : ماهية التفسيرات النسقية للسياسة الخارجية:  أولا

ارتبطت التفسيرات النسقية ـ وهي الأسبق في دراسة السياسة الخارجيـة ـ بشـكل     
المدرسـة   .Morgenthau H ونثـا مورغهـانس    ويـعتبر ،سة الواقعيةأساسي بالمدر

لان  ،(1)الواقعية بـمثابة الإطار الـذي يـقدم البنيان النظري لسياسة خارجيـة عقلانيـة   
الخارجية دف إما إلى زيادة القوة أو الحفاظ على القوة أو إظهار القوة ،  سلوكيااالدول في 

نه علينا أن نضع أنفسنا موضـع  أ وثامورغنوإذا أردنا فهم و تفسير السياسة الخارجية ، يؤكد 
الذي يواجه تلك المشكلة في البيئة الخارجية ، ويبحث عمـا هـو   ) صانع القرار( رجل الدولة 
  . (2)الخيارات المتاحة لحل هذه المشكلةعقلاني من 

معنى العقلانية هنا أن خيار السياسة الخارجية يكون محسوبا بتحقيق اكبر مصلحة بأقل 
كلفة ، أما بالنسبة لصانع القرار أو رجل الدولة عند الواقعية فليس المقصود بذلك التركيز على 

ذي يتصـرف وفقا لما تمليه عليه خصائصه الشخصية ، بل المقصود بـذلك الرجل السياسي ال
المصلحة القومية لدولته والمحددة بالقوة ، هذه الأخيرة التي تعكس قدرة الوحدة الدولية علـى  

 ريمـون آرون  فرض إرادا على غيرها من الوحدات في المحيط الدولي حسبما يـذهب إليـه  
Raymond Aron  .  

                                                             
  .27ص يوسف ناصیف حتي، مرجع سابق،    (1)

(2)  Dario Battistella, Théories Des Relations Internationales, 02eme Edition. Presse De Science Po, Paris, 
France, 2006. P 324. 
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في هذا الصدد ، هناك أدبيات واسعة جاءت في أواخر  نثاومورغ إلى جانب ما تضمنته كتابات
الخمسينات والستينات تسعى لتفسير سلوك السياسة الخارجية للدول من وجهة نظر نسـقية ،  

    Richard Rosecranceويمثل هذا بوضوح النماذج المطورة للسلوك الدولي من قبل 
سياسة الخارجيـة ـ   وتشترك هذه النماذج في افتراض حول ال ، Kenneth Waltzو 

الواقعية ـ وهو أن االات الرئيسية للسياسة الخارجيـة   النظرية والذي يعتبر محورا أساسيا في 
وما لم تكن هناك محددات خارجيـة فلـن    ، (1)تحدد بصورة أساسية في هيكل النظام الدولي 

   (2) تكون هناك سياسة خارجية
تفسر وتشرح التسـاؤل الـذي    أنـ   Waltzتحاول التفسيرات النسقية ـ حسب  

  : يقول 
هة المكانة في النظام الدولي تتصـرف تصـرفات متشـاة رغـم     ـلماذا دول متشاب" 

وهو بذلك ينطلق من فرضية أن مكانة الدولة في النسق تفرض عليها ،  (3) " اختلافاا الداخلية
ارجية مـا دامـت   نمطا معينا من السلوك بغض النظر عن خصائصها الداخلية ، فالسياسة الخ

 .(4)تحددها البيئة الدولية ، فإا لا ترتبط بالسياسة الداخلية 
عـن  : ، بعبارة أخرى   systématiqueعن منظور منظومي  Waltzيدافع 

رؤية تنطلق من منظومة ما أي مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينـة علـى شـكل    
إذن فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفسـها  ، الوحدات الدولية عن طريق مظاهرها الضاغطة

 و إلى حد كبير مع أصحاب النموذج العقلاني في التحليل Waltzويتفق .  (5)على وحداا 
  .الذين يعتبرون النظام الدولي أعظم مستويات التحليل أهمية في تفسير السياسة الخارجية

وفقـا  و  قيمة قصوى لهذا المستوى الذي أهملته الواقعية التقليديـة ،  Waltzيعطي 
للنظام وجودا حقيقيا ، وهو يمارس تأثيرا ايجابيا على الدول الأعضاء : ن ألنظريته البنيوية يرى ب

فيه ، غير أن هذا التأثير يتباين طبقا للخصائص البنيوية للنظام الدولي بغض النظر عن خصائص 

                                                             
(1)  Steve Smith, op.cit, p 16. 

مطابع . محمد أمین مفتي و محمد السید سلیم، الطبعة الأولى: ترجمة تفسیر السیاسة الخارجیة، لويد جونسون،   (2)
  .279ص . 1989جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودية، 

(3)  James D. Fearon, Domestic Politics, Foreign Policy, And Theories Of International Relations,  
Annu. Rev. Polit. Sci. 1998. 1:289.313, P 296 . 297. In : 
http//www.people.fas.harard.edu/johnston/gov2880/gearon.pdf.    

(4)  Dario battistella , op. cit , p 328    
مـزدوج ،   12 – 11، العـدد   مجلة الفكـر السیاسـي  . قاسم المقـداد  : ، ترجمة  العلاقات الدولیةاغزافییه غیوم ،    (5)

  htm -12-12/fkr11-dam.org/politic/11-http//www.awu.004: ، نقلا عن 2003دمشق 
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ومن الطبيعي أن ننظر إلى بنية النظام على أا متميزة عـن ملامـح الـدول    .  المشاركين فيه
  . (6)الأعضاء، أو أنماط تفاعلاا التقليدية 

جل توضيح أكثـر  أالإطار العام للتفسيرات النسقية ، ومن مثلت هذه التصورات لقد 
  .نتناول فيما يلي أهم مرتكزات هذه التفسيرات بشيء من التحديد 

  
  :  أسس ومنطلقات التفسيرات النسقية :ثانيا 

شرنا إلى أا تعطي قيمة تفسيرية مطلقة للبيئة النسـقية  أتستند التصورات النظرية التي 
  : إلى جملة من المنطلقات أهمها . الدولية  
"  kissingerلأنـه حسـب   :  تجاهل متغيرات البيئة الداخلية في التفسـير  - 01

كما أن العوامل الداخلية قد تعطي  ، (1) "تهي السياسة الداخلية السياسة الخارجية تبدأ حيث تن
تفسيرا مشوها مقارنة بحقيقة ما يجري في البيئة الدولية التي توجه نحوها السياسة الخارجية ، بل 
إن الاختلافات الداخلية بين الدول غير مهمة نسبيا لأنه بسبب الضغوط الآتية من النظام الدولي 

، ومن هنا تفقد العوامل  (2)اخلية للدولتصبح مزيفة بشكل قوي وصريح تماما للخصائص الد
  .الداخلية قيمتها في تفسير السياسة الخارجية

على اعتبار : التركيز على القرار دون الالتفات إلى تعقيدات عملية صنع القرار  - 02
أن الدولة فاعل وحدوي منسجم وعقلاني ، والدولة ذا الشكل هي المصدر الوحيد لقرارات 

ة ، من جهة أخرى يعكس القرار ـ غالبا ـ السلوك الخـارجي للدولـة ،     السياسة الخارجي
، وهنـا ينبـه    (3)في شـكل أعمـال محـددة     (*)والذي يمثل التعبير الملموس عن التوجهات

Rosenau  إلى نقطة هامة وهي أن :  
  الخارجية كثيرا ما يقعون في انحراف بين الخطط   الفاعلين في السياسة" 
  مةـالتعارض بين الهدف والنتيجة يمثل الأهمية الحاسوالسلوك ن وهذا  

                                                             
   56ص . ، مرجع سابق تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیة  ولید عبد الحي ،   (6)

(1) Henry A . Kissinger , op . cit , p 261 . 
(2) Giden Rose , Neoclassical Realism And Theories Of Foreign Policy , World Politics , Vol  51, 1998 , P 
149 .  

يمثل مفھوم التوجه أحد مكونات السیاسة الخارجیة جنبا إلى جنب مع المكونات الأخرى من قرارات و أفعـال، و يقصـد     (*)
. لأسلوب الذي تدرك به النخبة الحاكمة دور الدولة في النظام الدوليبالاتجاه أو التوجه في السیاسة الخارجیة الطريقة أو ا

الأساسیة   إستراتیجیتھااتجاه الدولة العام و التزاماتھا تجاه البیئة الخارجیة، و : " التوجه بأنه  Holsti-ھولستي و يعرف 
  بھجت قُرَنـي : لتفصیل أكثر يرجع إلى.  "لتحقیق أھدافھا أو تطلعاتھا الداخلیة و الخارجیة، و التعامل مع التھديدات القائمة 

  .35 -34، مرجع سابق، ص ص السیاسات الخارجیة للدول العربیةو علي الدين ھلال، 
   37 – 36نفس المرجع  ، ص ص   (3)
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  يزوا ــية النظر إليها ، ليمـاسة الخارجـيجب على دارسي السي التي 
  اعلون ـبين البيئة النفسية ، والبيئة العملية التي يستجيب فيها الف بوضوح 
 .   (4) "لمصالحهم 

فالوضع :  السياسة الخارجية للدولةالطبيعة الفوضوية للنظام الدولي تحدد طبيعة :  03
، وفي ظـل الفوضـى    (5)الفوضوي للعلاقات الدولية يجبر الدول على إتباع سياسات واقعية 

الدولية ، الدول تبذل مزيد من الجهود في سبيل تقوية أمنها الداخلي ، لان الأمن يعتبر المصلحة 
  .  (1)وبالتالي هو الذي يحدد سلوكها . الأساسية لأي دولة 

 Hedley bullوفـي حديثه عن الفوضى في النظـام الدولي طرح هيـدلي بـول   
ـ    The Anarchical Societyفـي بـداية مؤلفه الشهير ـ مجتمع الفوضى ـ   

  : سؤالا جوهريا مفاده 
 does order exist in worldهل يوجد فعلا النظام في السياسـة العالميـة ؟   "

politics ?    "(2).  
الذي يصف العلاقات الدولية بأا صراع Hobbes   هوبز إلى رأي  Bullويرجع 

الكل ضد الكل، حيث ينمو اال الحيوي للدولة ليضيق على باقي الدول ، وتعتـبر الحـرب   
بذلك هي النشاط المعهود والمتعارف عليه ، أما السلم فهو حالة نقاهة بعد الحرب السابقة مـن  

إذن فالحالة العادية للنظام الدولي هي الحالة الفوضوية ، وتعود .ة اجل الاستعداد للحرب اللاحق
لغياب الأمن الـذي   أو سلطة عالمية ، ونتيجة حكومة إلى غياب Bullمسببات الفوضى عند 

رة في العلاقات الدولية، تصبح الدول ذات السيادة هي مصدر الفوضى نتيجـة  ديعتبر سلعة نا
نمـوذج  رفضها التنازل عن سيادا لأي سلطة وهذا ما يجعلنا في وضع يطلق عليه الواقعيـون  

بعدا تفسيريا مهمـا   Bullوذا المعنى يعطي  ، Billard-ball model كرات البليارد
  .لمفهوم الفوضى في النسق الدولي 

                                                             
(4) James N . Rosenau , The Study Of Foreign Policy, op .cit , p 17 .  

  .اكزافیه غیوم ، مرجع سابق   (5)

(1) Volker Rittberger, Approaches To The Study Of Foreign Policy Derived From International 
Relations Theories. In : http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html. 
 
(2) Hedley Bull , The Anarchical Society,  First Published . Camelot Press Limited , G . B , 1977 , P 23 . 
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عليها أصحاب التصورات النسقية في تفسير  تمدهذه إذن أهم المنطلقات والأسس التي يع
السياسة الخارجية  غير أننا لا يمكن أن نفهم بوضوح أكثر دور البيئة النسقية الخارجيـة إذا لم  

  .نحدد متغيرات هذه البيئة ، خاصة وأا المتغير الأساسي في دراستنا 
  : محددات البيئة الخارجية : ثالثا 
شرنا سابقا إلى أن المنظومة الدولية بنية تفرض نفسـها  أ: عناصر النظام الدولي - 01

على وحداا، بمعنى أن العناصر المكونة للنظام الدولي، وخصائص هذه العناصر تفـرض علـى   
وفقا لذلك إلى ثلاثـة   النظام الدولي waltzويقسم  ،الوحدات الدولية نمطا معينا من السلوك

  :عناصر 
هل هو ذو طابع فوضـوي أو هيراركـي، أو قـائم علـى مبـدأ      : أ ـ مبدأ البنية         

  .التساوي بين الأطراف
ب ـ الوظائف التي يؤديها المشـاركون في النظـام في مختلـف مـواقعهم في بنيـة       

  .النظام 
  . (1)ج ـ توزيع الإمكانيات بين الوحدات المشاركة في النظام 

عنصرا مهمـا في تحليلـه ، ويتعلـق الأمـر بالأهـداف الـتي        هل waltzغير أن 
  .يسعى إلى تحقيقها أعضاء النظام في تفاعلام في حالات مختلفة

تؤثر حركية النظام الـدولي علـى العناصـر الثلاثـة     :  حركية النظام الدولي - 02
والمتعلـق بأهـداف أعضـاء     ، خاصة العنصر الذي أهمله هذا الأخـير  waltzالتي ذكرها 

الـرفض أحيانـا أخـرى     وألاستجابة أحيانـا  باا الخارجية االنظام ، وتتجه الدول في سياس
لحركيات النظام الدولي ، ويعكس ذلـك طبيعـة الـتغير أو التكيـف الــذي تتخـذه       

 ـ  waltzالـدول فـي استجابتها للـتغيرات الدوليـة ، وهنـا يوضـح      ن التغيــر  أب
يؤثر على سلوك الدول وعلـى النتـائج الـتي تـتمخض عـن      ) في النظام الدولي ( البنيوي 

  . (2)التفاعلات فيما بينها 
في هـذا الإطـار بـين أربعـة      Charles Hermannشارلز هيرمان تويميز 

  : يرغأشكال للت

                                                             
   56، مرجع سابق، ص تحول المسلمات في نظريات العلاقات الدولیة ولید عبد الحي،  (1)
، العدد الأول ، ، المجلد السابع المجلة العربیة للدراسات الدولیة.  الواقعیة البنیوية بعد الحرب الباردةكینیث والـتز،   (2)

   56، ص  2003شتاء 
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 ويقصد بـه تغـير في مسـتوى الاهتمـام الموجـه إلى قضـية      : ـ التغير التكيفي  أ
   .اسة في أهدافها وأدواا كما هيمعينة مع استمرار بقاء السي

وينصـرف إلى الـتغير في أدوات السياسـة الخارجيـة ،     : ب ـ التغير البرنـامجي   
ومن ذلك تحقيق الأهداف عن طريق التفاوض وليس عـن طريـق القـوة العسـكرية مـع      

  .استمرار الأهداف 
أهـداف السياسـة الخارجيـة ،     ويشـير إلى تغـير   : جـ ـ التغير في الأهـداف   

  .وليس مجرد تغير في الأدوات 
د ـ التغير في التوجهات السياسية الخارجية ، وهو أكثـر أشـكال الـتغير تطرفـا      
أو عمقا ، وينصرف إلى تغير التوجـه العـام للسياسـة الخارجيـة ، بمـا في ذلـك تغـير        

 . (1)الأهداف حتى  الأدوات والاستراتيجيات و
بناءا على فرضـية أن مكانـة الدولـة في النسـق الـدولي      :  الدوليةالمكانة  - 03

، تلعـب المكانـة    (2)تحدد ـ إلى حد كـبير ـ  سـلوكاا إزاء الوحـدات الأخـرى       
 ،الدولية لأي دولة دورا مهما في تفسير وحتى التنبـؤ بالسياسـة الخارجيـة لهـذه الدولـة      

دول متشـاة المكانـة في   لمـاذا   :حـول  waltzوهذا في حدود التساؤل الذي طرحـه  
النسق الدولي تسلك سلوكات متشاة ؟ ، فالوحدات الأكـبر تميـل ـ بسـبب اتسـاع      
مصالحها ـ إلى الاضطلاع بمهام على قدر اتساع هذه المصـالح ، كمـا أن الـتغير العميـق      

  . (3)في المكانة الدولية لبلد ما يحدث تغيرا جذريا في السلوك الخارجي لهذا البلد 
السلوك السـابق للدولـة كعامـل مفسـر لسـلوك       كذلك بالمكانة الدولية يرتبط

الدولة الحالي أو المستقبلي، خاصة في حالة استقرار المكانـة الدوليـة واسـتمرار مصـالحها     
  .الخارجية 

فالوحـدات الدوليـة لا تصـوغ    :  تفاعلات الوحدات الدولية الأخـرى  - 04
،  (4)ة بما فيها الوحـدات الأخـرى الكائنـة فيهـا     السياسة الخارجية بمعزل عن البيئة الدولي

                                                             
لخارجیة دراسة حالة للسیاسة ا: الخارجیة للدول  العامل الخارجي على السیاسات بدر عبد العاطي ، أثر   (1)

  . 11 – 10،  ص ص  2003، جويلیة   153العدد   السیاسة الدولیة،،  ) 2003 – 1973(  الیابانیة اتجاه إسرائیل
   315محمد السید سلیم ، تحلیل السیاسة الخارجیة ، مرجع سابق ، ص   (2)

  . 47كنیث والتز ، مرجع سابق ، ص   (3)
  .14، مرجع سابق، ص تحلیل السیاسة الخارجیة محمد السید سلیم،  (4)
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سواء كانت هذه الوحدات منافسة لهذه الدولة ، أو أطرافا ثالثـة في نـزاع أو قضـية مـا     
  .تخص هذه الدولة ، ا وان هذه الأخرى نفسها طرف ثالث بين طرفين متنازعين 

سبب تأثير تفاعل الوحـدات الدوليـة الأخـرى إلى تطـور      Kissingerيرجع 
  :مجمل شبكة العلاقات الدولية ، ويقول بأنه 

  ة خارجية ، ففي الماضي كانت كلـللمرة الأولى يعرف العالم كله سياس" 
  كن مشاكل ـعن القارات الأخرى، و على مر التاريخ لم ت قارة قي عزلتها 
  جديدة، كلة ــتقريبا ، واليوم يواجه رجال الحكم مش  آسيا تمس أوروبا
  ،) أواخر الستينات آنذاك ( السياسة لأكثر من مائة دولة تلخص في إعداد 

  :وأصبح ما كان يعد من قبل المشاكل الداخلية، ذا أثار عالمية، وذلك بسبب
  .ـ ازدياد عدد المشتركين في النظام الدولي وتغير طبيعتهم 

  .ـ مضاعفتهم الفتية في شان النفوذ المتبادل 
  (1)."ـ اتساع نطاق مجال العمل لأهدافهم 

تلعب المنظمات الدوليـة دورا كـبيرا في التـأثير علـى     :  المنظمات الدولية - 05
فالـدول بموجـب    ، (2)السياسة الخارجية للدولة ، وبالتحديد علـى سـلوكها الصـراعي    

عضويتها في هذه المنظمات تتنازل عن جزء من سـلطتها سـواء كـان ذلـك سياسـيا ،      
إذ أن . نظمات الدولية يبقـى محمـى افتراضـات نظريـة     غير أن تأثير الم...اقتصاديا ، امنيا 

القوية على هـذه المنظمـات الـتي تصـبح أداة لتنفيـذ       الدول الواقع كثيرا ما يؤكد هيمنة
قـل العوامـل   ألذا تعتبر المنظمـات الدوليـة   ، ودعم خيارات السياسة الخارجية لهذه الدول

   .الكبرى خاصة الخارجية للدولالنسقية تأثيرا من الناحية العملية على السياسات 
تلعب هذه المحددات نقطة الارتكـاز الأساسـية في التفسـيرات النسـقية للسياسـة      

ن نتائج السـلوك الخـارجي هـي مـزيج مـن عوامـل       أالخارجية غير أن هناك من يرى ب
كثيرة خارجية و داخلية على السواء لكن دون الإشارة إلى كيفية التفاعـل أو المـزج بـين    

 ـ  هذه الع  (3)الوحيـد  بب وامل في ظروف مختلفة وعليه فقد رفضـت التفسـيرات ذات الس
                                                             

طابع الھیئة م .الطبعة الأولى ،حسین شريف: ، إعداد  مفھوم السیاسة الخارجیة الأمريكیةھنري كیسنجر ،   (1)
  . 50 – 49ص ص .  1973،  المصرية للكتاب، مصر

  . 308لويد جونسون ، مرجع سابق ، ص   (2)

(3) James N. Rosenau , the Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges, 
op.cit, p 172 . 
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وهذا يستدعي النظر في دور المستوى الآخر من التحليل تمهيـدا لتفسـيرات مبنيـة علـى     . 
  .الجمع بين دور العوامل النسقية والداخلية معا 

وقبل الانتقال إلى التفسيرات الداخلية ، تجدر الإشـارة إلى ملاحظـة مهمـة وهـي     
أن هناك اعتماد بشكل كبير على الاتجاه الواقعي ، ونرجـع ذلـك إلى القـدرة التفسـيرية     
التي تفردت بإثباا المدرسة الواقعية في العلاقات الدوليـة مقارنـة مـع غيرهـا ، وذلـك      

واقعي ، فقد تميزت الواقعية بمرونتـها وقـدرا علـى تصـحيح     رغم بساطة البناء النظري ال
نفسها بنفسها ، لذلك جاءت الأفكـار الواقعيـة في هـذه الدراسـة في المقـام الأول ، ثم      

 وأ تأتي التصورات الأخرى على سبيل تغطية بعـض النقـائص في إطـار المحـاورة النظريـة     
  .والإسقاط على حالات الدراسة  لاختبار القدرات التفسيرية من خلال المقارنة بينها

بين  مدخل تفسيرات البيئة الداخلية والاعتماد النظري المتبادل: المطلب الثالث 
  المستويين 

) الواقعيـة التقليديـة والبنيويـة خاصـة     ( لقد قدمت الطروحات الواقعية في البداية 
خليـة ، غـير أـا    طرحا صلبا من خلال الفصل الحاد بين السياسة الخارجية والعوامـل الدا 

تدريجيا بدأت تسمح بإشراك بعض العوامـل الداخليـة في تفسـير السياسـة الخارجيـة ،      
عن الموازنـة الداخليـة الـتي تحـدث لتحويـل وإدارة الضـغوط        waltzبداية بحديث 

وصولا إلى تأكيـد الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة علـى ضـرورة         (1)النسقية الدولية 
شكال الـذي يطـرح نفسـه هـو     غير أن الإ .الاعتراف بدور العوامل الداخلية في التفسير 

 :  
هل اعتماد العوامل الداخلية في التفسير يكون بمعـزل عـن التفسـيرات النسـقية أم     

  في إطار التكامل بينهما ؟ 

  ية للتفسيرات الداخلية المنطلقات النظر: ولا أ
ـ وهو احد الليبرالين الجـدد ـ انـه حـين تفشـل        J. Nyeيرى جوزيف ناي 

إلى  ارجيـة المتباينـة نتجـه نحـو النظـر     اختلافات النظام الدولي في تفسير السياسـات الخ 
ففي ظـل الاضـطراب وعـدم الاسـتقرار ، تعجـز المـتغيرات       ،  (2)الأسباب الداخلية 

                                                             
(1) Giden Rose , op , cit . p 160 . 
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تفسير كل سلوكات السياسة الخارجية ، لأـا هـي في حـد ذاـا     النسقية الخارجية عن 
  .غامضة وغير مستقرة 

انطلق هذا التوجه النظري في البداية من نقد التفسـيرات النسـقية ، وبـذلك تعتـبر     
التفسيرات السياسة الداخلية نفسـها كمـزاحم ومصـحح للنظريـات النسـقية خاصـة       

أسـاس تعتمـد التفسـيرات السياسـية     لكـن علـى أي    waltz :ـالواقعية الجديدة ل
  . (3)الداخلية في مواجهة التفسيرات النسقية 

جاءت التفسيرات الداخلية في البدايـة في إطـار التنـازلات النظريـة للـواقعيين ،      
بالقـدرة التفسـيرية    Christensenحيث اعترف العديـد منـهم وعلـى رأسـهم     

 ـ: " لبعض العوامل الداخلية حيث قال  واقعي يمكـن أن يكـون لـه قـدرة     إن الموروث ال
ولكن مع ذلك فان بعـض التوجهـات الجديـدة يمكـن تفسـيرها      . تفسيرية في وقت ما 

بنظريات السياسة الداخلية ، مثـل الاختلافـات الأيديولوجيـة ، الضـغوطات السياسـية      
  . (1)" الداخلية ، أو حتى الجانب البسيكولوجي للقيادات الداخلية 

 ـأكما نجد أن  واقعيين في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة يعطـي دورا     حد أهم ال
اكبر للسياسات الداخلية في تحديد وبلـورة الأهـداف الخارجيـة للدولـة حيـث يقـول       

Kissinger   :  
  نـيعي أن تلعب السياسة الداخلية للأمم دورها بغض النظر عـنه من الطبإ" 
  يذكر أن حكومات الإقطاعالفترة التاريخية التي تمر ا  وتأييدا لهذه النظـرة  
  لم تكن تستطيع ـ لخضوعها لنظام معتاد ـ" الحق الإلهي " في عهود ملوك  
  نيد رعاياها أو رفع حد الضريبة على دخل هؤلاء الرعايا،ـسن القوانين لتج 
  الثورة الفرنسية  ومن ثم كانت حروا محدودة ، في حين استطاعت حكومة 
  على مذهب وعقيدة أن تجند ـ بصورة حقيقيةها ترتكز ـالتي كانت سياست 
  كل مواردها بالمقياس الداخلي ، وهو ما يفسر النجاح الباهر لجيوش الفرنسية 
  كما أن نظم القرن العشرين الأيديولوجية تمكنت من استخدام  على أوروبا ، 

  اومة تحالف أقوى منها من ناحية ـهود الوطني سمح لها بمقـكبر من اأ  جزء
  يرـير على أن النظام الداخلي لدولة ما ذو تأثـمكانات ، ثم يؤكد في الأخالإ

                                                             
(3) James feraran , op.cit, p 305  
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  . (2)" حاسم على تكوين أهدافها  
 ـ Giden Roseوفي جهتـه يـذهب    ن مقتـرب التفســيرات  أإلى القــول ب

 ـ  ن السياسـة الخارجيـة لهـا مصـادرها في السياسـة الداخليـة ،       أالداخلية يفتـرض ب
        ادية والمميــزات الوطنيــة ، والسياســات الحزبيــة ،فالأيديولوجيــة السياســية والاقتصــ

البنيات السوسيواقتصادية ، هي التي تحدد كيف تتصـرف الـدول تجـاه العـالم الـذي       و
هذا يعني أن السياسة الخارجية تفهـم بشـكل جيـد إذا أخـذت      يقع خارج حدودها ، و

، وهنـا بـدأت التفسـيرات الداخليـة تتبلـور       (1)على أا نتائج الحركية الداخلية للدول 
  .بشكل يفوق تنازلات الواقعيين ويتعدى مجرد نقد التفسيرات النسقية 

 Jamesوكمحاولة لتأسيس نظـري لقواعـد التفسـيرات الداخليـة حـاول      
Fearon      مـتى نكـون أمـام    : الإجابة عن سؤال أساسـي في هـذا السـياق وهـو

  :  Fearon يقول و التفسيرات الداخلية ؟ 
  ةـدمت دولة أو عدة دول على أا غير وحدوية ، وإذا اتبعت كل دولإذا قُ" 
  سياسة خارجية متميزة تتناسب مع نماذج التفاعلات بين الفاعلين داخل الدولة 
  ية لصناع القرار نكون بصددـالأيديولوج يعة الرغبات الفكرية وـوكذا طب 
  . (2)"التفسيرات الداخلية  

برز النقاط التي ترتكز عليها التفسيرات الداخليـة ـ وهـي نقطـة الخـلاف      أومن 
الجوهرية مع التفسيرات النسـقية ـ هـي فرضـية أن الدولـة ليسـت فـاعلا وحـدويا         

Non –unitary actor       لذلك تنفرد كل دولـة بنموذجهـا الخـاص في السياسـة
  . (3)الخارجية انطلاقا من انفرادها بنموذج تفاعلي داخلي متميز 

انطلاقا من هذه الفكـرة بـرزت بعـض التفسـيرات الداخليـة المنفصـلة عـن        
         إلى أن   Joseph S. Nyeالتفسـيرات الخارجيـة بشـكل واضـح ، ويـذهب      

) الـداخلي  ( والليبرالية تعتمد إلى حد كبير على مسـتوى التحليـل الثـاني    ) الماركسية ( 
إذا تشـات أحوالهـا الاجتماعيـة     الدول تتصرف علـى نحـو متشـابه    أنوعلى افتراض 

                                                             
(2) Henry A . Kissinger , op . cit , p 262 . 
(1) Giden Rose , op . cit , p 148 . 
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الداخلية ، ولكي نتنبأ بالسياسة الخارجية لأي دولة ـ فضـلا عـن فهمهـا وتفسـيرها ـ       
، وهذا ما أكدتـه النظريـات الليبراليـة بشـكل      (4)التنظيم الداخلي للدولة  إلىيجب النظر 

  .خاص انطلاقا من نقضها للمسلمات الواقعية 
 ـ) ديين التعد( فالنسبة لليبراليين  ت فـاعلا موحـدا بـل تتكـون مـن      الدولة ليس

، جماعات مصالح وبيروقراطيات متنافسة ، فالدولـة لا يمكـن النظـر إليهـا كفاعـل      أفراد
فرداني وحدوي لان ذلك يعتبر تجاهلا لتعدد الفـاعلين المشـكلين للوحـدة الدولـة مـن      

  . (1)جهة ، وتجاهلا للتفاعلات التي تحدث بين هذه الفواعل 
 interestوفي إطار النظريات الليبراليـة ، تنطلـق ليبراليـة جماعـة المصـلحة      

group libiralism      ، في دراسة السياسة العالمية مـن زاويـة السياسـات الداخليـة
، وهـذه   (2)باعتبار أن كل من السياسة الداخليـة والسياسـة العالميـة امتـداد للآخـر      

خليـة فـوق السياسـة الخارجيـة ، إلى ربطهـا      المقاربة ذا الطرح ترفع التفسـيرات الدا 
بمستوى التحليل الكلي المتعلق بالسياسة العالمية ، أما تحليـل وتفسـير السياسـة الخارجيـة     

فهو محور من محاور دراسـة السياسـة العالميـة ، ويـرتبط     ) التعدديين ( حسب الليبراليين 
 ـ بدراسة صناعة القرار بتوجيه الاهتمـام نحـو الفـرد ، الجماعـا     ت ارات الصـغيرة ، المس

  . (3)التنظيمية والسياسات البيروقراطية 
الكـبرى في العلاقـات    الاتجاهـات النظريـة   ىحـد إك ـ  حاولت الليبراليـة إذن 

التي تؤكد على الأهمية القصوى للعوامل الداخليـة في تفسـير السياسـة الخارجيـة      الدولية
قودنـا إلى البحـث عـن إيجـاد     ـ أن تقدم رأيا موازيا للتفسيرات النسقية، وهـذا مـا ي  

  .الصيغة النظرية التي تستفيد من القدرات التفسيرية للمدخلين النظريين المقترحين 
  : التركيب النظري بين التفسيرات النسقية والتفسيرات الداخلية : ثانيا 

شرنا من قبل إلى أن هناك اختلاف بين معظم المحـاولات الـتي جـاءت لتقـديم     أكنا قد 
تفسيرية مقبولة لدراسة السياسة الخارجية ، وقد أبرزنا ـ فيمـا سـبق ـ سـردا مختصـرا       طر أ

لتوضيح إشكالية الخلاف بين التفسـيرات النسـقية الخارجيـة والتفسـيرات الداخليـة ، إذ أن      
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في هـذا السـياق يلاحـظ أن     ، وأو كليـا  كلا المدخلين النظريين يتجه إلى إهمال الآخر نسـبيا 
  .الآخر والعكس التفسيري ة لاتجاه معين تزداد في تراجع قيمة الاتجاه القيمة التفسيري

نه يوجـد شـبه إجمـاع علـى     أبناء على هذه التناقضات النظرية ذهب البعض إلى 
أن أية محاولة لبناء نظرية تقتصر على متغيرات بيئة واحـدة سـتنتهي بالفشـل، وستؤسـس     

 ـ  poorly-theoryلنظرية فقيرة  وفي هـذه الحالـة علـى     ،(4)ة في السياسـة الخارجي
ــادل   ــدان أن يتجــه إلى مــا يســمى بالاعتمــاد النظــري المتب الباحــث في هــذا المي

Theoretical Interdependence (1)  ،  ــل ــير المتكام ــنى أن التفس بمع
للسياسة الخارجية يحتاج إلى تكامل مستويات التحليل النسـقية والداخليـة ، ولعـل أهـم     

  : مبررات هذا التوجه النظري أمرين أساسين هما 
ن واقع السياسة الخارجية ، يؤكـد أن هـذه الأخـيرة تصـنع     أيجب أن نقر ب - 01

بمعنى أن هناك قـدر معـين مـن التـرابط والتـأثير      في بيئة داخلية وتنفذ في بيئة خارجية ، 
المتبادل بين السياستين ، فالسياسة الخارجية قد تكون لهـا انعكاسـات في داخـل حـدود     

ـذا   ثرا بالنسبة لسـلوك الـدول الخـارجي ، و   أالدولة ، كما أن السياسة الداخلية تنتج 
الأحـداث   أن الظـواهر و  ن ترابط السياسة الخارجية والسياسـة الداخليـة يعـني   إالمعنى ف

  . (2)التي تحدث في أي من االين تحدث ردود أفعال في اال الآخر 
فرضية أن تطور ظاهرة معينة يؤدي إلى تطـور ميـدان دراسـتها ، فتطـور      - 02

،  ظل تعقد شـبكة العلاقـات الدوليـة   العلاقات الدولية ومن خلالها السياسة الخارجية وفي
انتشار ظاهرة الاعتماد المتبادل وغير ذلك مـن التطـورات ـ فـرض علـى الدارسـين        و

تبني نماذج تفسير جديـدة أو مطـورة ـ ويمكـن أن نـذكر في هـذا السـياق تراجـع         
waltz     يـارالاتحـاد   عن بعض مرجعياته الفكرية في الفترة الأخـيرة ، فكتاباتـه بعـد ا

نـه  أفيهـا   قـر أالتي تؤثر علـى دول معينـة ،    السوفياتي حول دوافع وفرص البنية الدولية
فهـم بواسـطة ربـط الشـروط الداخليـة      ييمكن لسلوك السياسة الخارجية أن يفسـر و 

  . (3)بالخارجية 
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من جهة أخرى تحاول الواقعيـة الكلاسـيكية الجديـدة الـربط بـين المـتغيرات        و
لاسـيكي ، فهـي   الخارجية والداخلية لعصرنة طروحات مستندة من الفكـر الـواقعي الك  

غلـب الحـالات ـ فهمهـا     أأهداف السياسة الخارجية يمكـن ـ في    ترى أن طموحات و
انطلاقـا كـذلك مـن القـدرات      تفسيرها انطلاقا من مكانة الدولة في النظام الدولي ، و و

غـير مباشـرة علـى     النسبية لقوا المادية ، لكن قدرات القوة المادية تؤثر بطريقة معقـدة و 
ن الضغوطات النسقية للبيئة الخارجية ، لا يمكـن تفسـيرها إلا عـبر    ارجية ، لأالسياسة الخ

نظميـة ، مجتمعيـة ن سـياق اتخـاذ القـرار ،      ( متغيرات متداخلة داخل الوحدة السياسية 
  ) .الخ ...فردية 

  نظرية السياسـة الخارجيـة المقارنـة سـواء مـع      أصحاب وفي نفس السياق حاول
J. Rosenau ــع  أو ــدموا   Shapperoو Mc.Gouwanمـ أن يقـ

حيـث مزجـوا في نمـاذجهم النظريـة بـين المـتغيرات النسـقية        تفسيرات أكثر شمولية ، 
الخارجية ومتغيرات البيئة الداخلية، وذهبوا إلى أن كل مجموعـة مـن هـذه المـتغيرات لهـا      

  .سةتأثيرها النسبي في واقع السياسة الخارجية ، ومن ثم في فهم وتفسير هذه السيا

بناء على ما سبق يمكن أن نفترض بأنـه لـيس هنـاك مجـال لتفسـير السياسـة       و 
 الخارجيـة  في غياب التكامل النظـري بـين التفسـيرات النسـقية     بشكل دقيق  الخارجية

  .وتفسيرات البيئة الداخلية 
 ـ  و  ـأفي اية هذا الجدل النظـري ، لا ب  Tomasن نرجـع إلى تصـور   أس ب
Kuhn  ، نأحيث يقول بعن مفهوم النظرية:   

  .(1) " حسيا  النظريات ليست سوى تفسيرات يضعها الإنسان لمعطيات مدركة  "   

ولا تكون هذه النظريات ذات قيمة إلا إذا كانـت تقـدم لنـا ترابطـا وتنظيمـا       
لأفكارنا عن الأسباب المتعددة لتفسير الظاهرة، وتسـاعدنا في تجنـب الظنـون العشـوائية     

، وتبقى القدرة على التفسير ومعالجة إشكالية الدراسـة الأسـاس المتفـرد أو القاعـدة      (2)
  .الأساسية لاختبار المداخل النظرية المقترحة 
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من الباحثين ـ كما سبق و أشرنا ـ إلى اعتبار النظـام الـدولي المسـتوى      يذهب العديد 
 Gilpin جيلبنو  Waltz والتزالمناسب للتحليل في دراسة العلاقات ككل، حيث يعتبر كل من 

ئص علينا في البداية أن نحدد الخصا لازما ، لذلك كانسلوك الدول أن النظام الدولي هو الذي يحدد
و يشير تعبير تغيرات ما بعد الحـرب البـاردة في هـذه     .العامة للنظام الدولي بعد الحرب الباردة

الانتقال إلى نظام غير ذاك الذي كان سائدا في فترة الصـراع الأيـديولوجي بـين    : الدراسة إلى
الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفييتي، و رغم حديث العديد من الباحثين عن التحول إلى 

ـ جديد إلا أن تأكيد ذلك يلزم الإجابة عن الأسئلة "عالمي" نظام دولي ـ أو كما يسميه البعض 
حول مؤشرات الانتقـال إلى    والتزو   Stanley Hoffmann هوفمان ستانلي التي طرحها
  .هذا النظام

أن بداية أي نظام دولي جديد تظهر عندما تتوفر إجابة جديدة لأي سؤال من  هوفمانيرى 
  :الأسئلة التالية

 الأساسية للنظام الدولي ؟ما هي الوحدات  -
هي الأساليب السائدة بين هذه الوحدات في تفاعلها البيني بقصد تحقيق أهـدافها في   ما -

 السياسة الخارجية ؟
ما الذي تستطيع أن تفعله هذه الوحدات تجاه بعضها البعض من خلا مختلف مقـدراا   -

 (1)كرية و الاقتصادية ؟ العس
  :أكثر عمقا حيث يقول فيطرح سؤالا آخر يبدو والتزأما 

هي التغيرات التي تحدث تغييرا جوهريا في النظام السياسي الدولي إلى درجـة   ما" 
: " ،و يجيب(2) "أا تجعل من طرق التفكير القديمة غير مناسبة للأوضاع الجديدة ؟

إن التغيرات التي تحدث خارج النظام نفسه يمكن أن تغيره، أما التغيرات التي تحدث 
فلا تتسبب في تغييره، فالتغيرات التي تحدث ضمن إطار النظام تحدث في كل ضمنه 

إن تغـيرات  :" ، ثم يأتي إلى القـول ...ضها غير مهمةالأوقات، بعضها مهمة و بع
القطبية العالمية مثلا أثرت على كيفية حفظ الدول لأمنها، لقد كانت الـتغيرات في  
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 نتشار تداعياا عبر النظام، و مع ذلكمجال التسلح و القطبية تغيرات كبيرة بسبب ا
  .(1)"فإا لم تحدث تحولا في البنية 

  .أي أن السمة الأساسية و هي البنية الفوضوية للنظام الدولي لم تتغير
مع هذه الرؤية في تصوره لعالم ما بعد الحـرب البـاردة ـ و يبـدو      جوزيف نايو يتفق 

  :تصوره وسطيا نوعا ما ـ حيث يقول
هناك بالفعل نظام عالمي جديد بمعنى ايار النظام العالمي ثنائي القطبيـة، لكـن   " 

  (2)" الأصل أنه كان نظاما معمولا به في ظل النظام الدولي الفوضوي 
أمام هذا الجدل، يظهر مدى الاضطراب و عدم الاستقرار الذي يميز هذه المرحلة الجديدة،   

طر نظرية تقليدية لدراسة و تفسير وضع دولي جديد مازال في ا يعقد على الباحث الاسترشاد بأُمم
إطار التشكل، وهذه حقيقة لا يجب أن نغفلها رغم افتراضنا للقدرة التفسيرية للمداخل النظريـة  

و سنحاول في هذا الفصل اختبار فرضيات التفسـيرات النسـقية الدوليـة    . في دراستنا المقترحة
  :الصراع العربي الإسرائيلي من خلال ثلاثة محاور للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه

  .تحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة: المبحث الأول  
موقع السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي من التغيرات : المبحث الثاني  

  .الدولية الجديدة
في إطار العربي الإسرائيلي تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع : المبحث الثالث

  .المتغيرات النسقية
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  :تحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة :  الأولالمبحث 
الجديدة الـتي   الأبعادنقصد بتحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة ، توصيف ورصد 

بـين   الأيـديولوجي عقود من الصراع  أربعةعقب فترة نحو  الواقع العام للعلاقات الدوليةت ميز
، وكمـا هـو   السوفيتيالمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد 

وهـو الاتحـاد    (*) أطرافهحد أمعروف فقد كانت اية هذا الصراع مرتبطة بشكل كبير بزوال 
  . السوفيتي

من لعبة الصرع الدولي على مناطق النفوذ في العالم مع  السوفيتيكانت بداية خروج الاتحاد 
، 1985السلطة سنة  رأس إلىMickaël Gorbatchev   ورباتشوفغ يلميخائمجيء 

السياسة الخارجية في  السياسة الداخلية و مستوىعلى  الإصلاحاتالعديد من  بإدخالحيث قام 
 البريسترويكا و glasnost الغلاسنوست :ـتبني سياسة ما يعرف ب إطار

perestroïka (**) . اية لوكان ذلك مؤشرا واضحا الأيديولوجيةالتخلي عن أو بداية 
ورباتشوف بنهاية الحرب ، وقد عجل النهج الذي اتبعه ججياسياسيا واستراتي التقليدية السوفيتية

حيث  أوروباالباردة خاصة عندما تخلى في سياسته الخارجية عن فكرة منافسة الولايات المتحدة في 
  .تحقيقهاإلى مكلف جدا ويتعدى كثيرا المكاسب التي يسعى الاتحاد السوفيتي ذلك  أنوجد 

الشرقية الـتي   روباأوالواضح والعميق على دول  تأثيرهاالجديدة  كان للتوجهات السوفيتية
ايار  أنمتحفزة لفكرة الاستقلال عن القطب الاشتراكي وقد كان لها ذلك ، والملاحظ  أضحت

 أنكبر في حقيقـة  أتتجلى عظمته وخطورته على نحو  شكل حدثا تاريخيا ربما أوروباالشيوعية في 
خـارجي   أونه تم دون مظاهر عنف داخلي أفضلا عن  ، هذايتوقعه به أو أيتنب أنيستطع  لم أحدا

 إلى أنمؤشر على اية الحرب الباردة ، وذلك راجع  أهميعتبر هذا الحدث  أخرى، ومن جهة (1)
الأمريكيـة  بين الولايات المتحدة  أوروباحد كبير بتقسيم إلى الحرب الباردة كانت متصلة  أصول

،  1989الحرب بنهاية هـذا التقسـيم في   يؤرخ لنهاية هذه  أنلذلك يمكن  ،والاتحاد السوفيتي
، وبـاختراق  الشرقية ألمانياالحكومة الشيوعية في  لتأييدالقوة إلى  تييالسوفيالاتحاد  أفعندما لم يلج

                                                             
إن الحرب الباردة انتھت حسبما افترضته الواقعیة البنیوية، و قد قمت قبل بضع سنوات بالكتابة عن أن "  :والتز ثكینیيقول   (*)

الحرب الباردة متجذرة بقوة في السیاسة الدولیة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، و ستستمر ما دامت البنیة الدولیة باقیة 
 والتز، ثكینی :أنظر". لحرب الباردة إلا عندما اختفت القطبیة الثنائیة في العالم و ھذا ما حصل، و لم تنته ا. على ما ھي علیه

   .56 – 55مرجع سابق، ص ص 
كلمة روسیة تعني المكاشفة و ھي تقضي بالمزيد من حرية التعبیـر و الصـحافة و الاھتمـام بحقـوق     "  الغلاسنوست"   (**)

  .البناء و الإصلاح الاقتصادي و ما يتبع ذلكفتعني أعادة " البريسترويكا " الأفراد، أما 
،القاھرة، مصر، دار العالم الثالث. الطبعة الأولى ،حسن نافعة: ، ترجمة حساب ختامي :العلاقات الدولیةرل، مارسیل می  (1)

  .125ص .1999
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،  (1)يمكن القول بان الحرب الباردة قد انتـهت   1989الجموع الحاشدة لسور برلين في نوفمبر 
  :رثمواتشارلز كرالحرب الباردة يقول  عن اية هوفي تعبير

شتراكية ، للحرب البـاردة ، للحـروب   للشيوعية ، للا ،كانت انتهاء لكل شيء" 
  .(2)..."، لكن اية كل شيء هي بداية  الأوروبية

للبيئة  العامة الخصائص الأمرتعكس في حقيقة  ثمراوكرهذه البداية الجديدة التي تحدث عنها 
، جذريـة  أوعليها من تغـيرات نسـبية    أ، وما طرالباردةدة في عالم ما بعد الحرب الدولية الجدي

، وسوف نتبين ذلك من خلال تحليلنا لهذه البيئـة مـن   عميقة، على مستويات متعددة أوسطحية 
  :حيث 

  .النظام الدولي بنية وفواعل - 1
  .قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة  - 2

  :النظام الدولي من حيث بنية وفواعل : ل والمطلب الأ
إلى  إضافةالنظام الدولي من حيث البنية ـ   أنالفكرة السائدة في مرحلة الحرب الباردة هي 

بالنسبة لفواعل هذا النظام  أما، القطب أحاديالاضطراب والطبيعة الفوضوية للنظام ـ هو نظام   
فوق مستوى الدولة تراجع مكانة الدولة لصالح فواعل جديدة إلى  أدتتغيرات عميقة  طرأتفقد 

الـتي نشـرت    الذي يبدو سائدا في العديد من الكتابات الرأيهذا . دون مستوى الدولة أخرىو
وهـذا مـا    ،الدقة والتحديدإلى نه يفتقر أبعض الدارسين على  إليه، ينظر حول العلاقات الدولية

  :سنعالجه فيما يلي 

  :بالنسبة لبنية النظام الدولي : لا أو
المكونة لهذا النظام ،  الأساسيةوضع القوى معرفة تتحدد بنية النظام الدولي وتفهم من خلال 

حيـث   ،نه نظام ثنائي القطبيةأفالنظام الذي كان سائدا في مرحلة الحرب الباردة متفق عليه على 
ة النظام حول حال الآراء، بينما تختلف متين على مجمل التفاعلات الدوليةتبرز سيطرة القوتين العظ

قطبية يمنة الولايـات   أحاديةحالة  بأاالدولي في فترة التسعينات من القرن الماضي بين من يرى 
 تأكدن فترة التسعينات كانت فترة انتقالية للنظام الدولي من ثنائية قطبية أالمتحدة ، وبين من يرى ب

فترة السيولة  بأالى هذه الفترة ع أطلق، لذلك خذ بالتشكلآانتهاؤها بنهاية الحرب الباردة ونظام 
                                                             

   .171مرجع سابق، ص . مقدمة للنظرية و التاريخ: المنازعات الدولیةجوزيف ناي،     (1)
  . 25ھادي قبسیس، مرجع سابق، ص     (2)
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ن النظام الدولي أ، ويعني مفهوم السيولة الدولية ب international liquidity (1)الدولية 
 الأقطـاب نظام متعدد  أوهيمنة قطب واحد إلى بعد من انتقاله  يتأكدتحت التشكل ولم  بأنهيتسم 

  . آخرشكل  أي أو
طبقناه على فترة قصـيرة   إذانه يصدق ألكن نرى  ،حد ماإلى هذا التصور صحيح  أنيبدو 

، حيـث  اية حرب الخليج الثانيةإلى جدا من تاريخ العلاقات الدولية تمتد من اية الحرب الباردة 
ذلـك فيـه    أن، وعلى اعتبار  1990ت أوثر غزو العراق الكويت في إالخليج على  أزمةجاءت 

بتشكيل تحـالف دولي ضـد    الأخيرةقامت هذه  الأمريكيةديد صريح لمصالح الولايات المتحدة 
تحت الفصل  29/11/1990بتاريخ  678الدولي الشهير  الأمنالعراق عبر استصدار قرار مجلس 

السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق حتى ينسحب من الكويت ، وانتهى ذلك 
دولية تحدث في ظل  أزمةل أوحرب الخليج كانت ف .اقرير الكويت وفرض الحصار على العربتح

لباردة ، على اثر انتهاء الحرب ا السوفيتيوالاتحاد  الأمريكيةتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وحقيقة ما يقال مـن اسـتدراج    الأزمةنشوب إلى  أدتالتي  وبغض النظر عن الأسباب والدوافع

التي تلت الغزو العراقي للكويـت   الأحداث أن الولايات المتحدة لصدام حسين ، فان المؤكد هو
 و غير مسبوق في صياغة وضع جديد الأثروالنتائج المترتبة عن حرب الخليج الثانية كان لها عميق 

الخليج وتداعياا تندرج تحت المتغيرات  أزمة، وفي هذا الصدد هناك من يرى بان (2)للنظام الدولي 
 ـ، بل تعتبر المنعطف الذي الْعلى مجريات السياسة الدولية أثارهاالرئيسية التي تركت  تت عنـده  و
  .(3)مسيرة النظام العالمي 

ن أوانتهى عالميا عاكسا لفرضـية   إقليميا أالذي بد) حرب الخليج ( ذا الحدث لقد كان له
لم يكن وضعه يسمح له بحمايـة   السوفيتيالقطبية ، فالاتحاد  الأحاديةالنظام الدولي اتجه حتما نحو 

 ـكويت في مواجهة الولايات المتحدةالتغطية على غزو ال أوالعراق  ن قبـول الاتحـاد   إ، ولذلك ف
استخدام القـوة   إمكانيةن أبش آنذاكح من قبل الولايات المتحدة قترالم الأمنلقرار مجلس  السوفيتي

 يبادر بالانسحاب الفوري والسلمي،على الخروج من الكويت ما لم  لإجبارهالمسلحة ضد العراق 
 يةمن المنافسة وبدا تييالسوفيالقطب  وخروجالصريح عن ايار الثنائية القطبية  الإعلانكان بمثابة 

                                                             
مركـز  . ، الطبعـة الأولـى  الإسـرائیلي  –احتمالات تطـور الصـراع العربـي     منھج قیاس قوة الدولة وجمال زھران ،    (1)

  .177ص .  2006دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، لبنان ، ديسمبر 
مـذكرة  . الإسـرائیلي الصـراع العربـي    إطـار فـي   إسرائیلتجاه  الأمريكیةالسیاسة الخارجیة عبد االله ھوادف ،    (2)

  . 96، ص  2003 -2002مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، 
  . 389زايد عبید االله مصباح ، مرجع سابق ، ص    (3)
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الفعلي  الأمريكيذلك بشكل حاسم بعد الاستخدام  تأكد، وقد بالنظام الدولي الأمريكيالانفراد 
العـراق علـى    إجبـار حتى تم  1991جانفي  16المتحدة في  للقوة العسكرية تحت مظلة الأمم

 أكثـر الجديـد   الـدولي  هذا الوضع وتأكد، 1991الكويت في اية شهر فيفري  الخروج من
  .(1) 1991في اية ديسمبر  السوفيتيالرسمي عن تفكك الاتحاد  بالإعلان

التغيرات التي شهدها  أنالعلمي الصحيح هو  إلى التأصيل الأقربن التصور إوعلى العموم ف
انكسار ميزان القوى الدولي  ، والأيديولوجيلة في كسر حدة التنافس الدولي مثالنظام الدولي والمت

الريـادة  ب الأمريكيةوانفراد الولايات المتحدة  ،من ساحة المنافسة تييالسوفيالثنائي بخروج الاتحاد 
دولي مهم هو الغزو العراقي للكويت ثم الطريقة التي انتهت  إقليمي، كانت مصاحبة لحدث العالمية

 ـ أن، وذا يمكن  (2)لهذه التحولات كانت كاشفة التي  الأخيرة، هذه الخليج أزمةا  ن أنقول ب
 الأحاديةليتبلور بشكل جلي نظام سابقا  إليهاشرنا أز مرحلة السيولة الدولية التي اوالنظام الدولي تج
  .(*) عد اية حرب الخليج الثانيةالقطبية تحديدا ب

  :بالنسبة لفواعل النظام الدولي : ثانيا 
بل والوحيد  الأساسيالفاعل  هي الدولة أنالتقليدي السائد في العلاقات الدولية هو  الرأي

الواقـع   أنما يعرف بالدولة القوميـة ، غـير    نشأةمنذ  الأقلفي التفاعلات الدولية المختلفة على 
تتعرض لشبه  الأساسيةجعل هذه الوحدة الدولية  أعقبهاوالظروف الدولية بعد الحرب الباردة وما 

امتصاص تحتي من قبل الجماعات العرقية وحركات التحرر الانفصالية على غرار ما حدث للاتحاد 
ة الجديـدة ،  السوفييتي ، وضغط فوقي من قبل فواعل فوق دولية عرفت ارتفاعا متزايدا في المرحل

القـوى   تأثيريفوق  تأثيربعض الفواعل غير الدولية الجديدة ذات  أنثبت الواقع أ آخروفي مستوى 
 ألحقتـه لعدو على غرار ما لالحيوية  إلى الأهدافالعظمى من حيث التهديد والقدرة على الوصول 

لسوفييتي طيلة الحـرب  اد اعجز عنه الاتح مرأهو  ، و الأمريكيةتنظيم القاعدة بالولايات المتحدة 
برزت الفرضية الجديدة القائلة بتراجع دور الدولة لصـالح فـاعلين    الأساسعلى هذا  و. الباردة
  . آخرين

                                                             
  . 176، ص ران، مرجع سابقجمال زھ   (1)
  . 177ـ  نفس المرجع السابق ، ص   (2)

الـذي   البنیـة  أبمبـد نما يـرتبط  إ خر مھم مرتبط ببنیة النظام الدولي ولیس المقصود به شكل وھیكل النظام ، وآھناك جانب (*)
 مبدأعلى  اقائم انظام أمھیراركیا  أمما بعد الحرب الباردة نظاما فوضويا ل الدولي ذا كان النظامإحول ما  waltzوالتز  إلیه أشار

النظام الـدولي الجديـد كمتغیـر ثابـت ـ        في الفوضىالقول بفرضیة  غلب الدارسین إلىأوھنا يذھب .  الأطرافبین  التساوي
  .....الفصل السابق من ھذه الدراسة، ص : ـ أنظر  hedley bullھیدلي بول على الاقل بالمفھوم الذي قدمه 
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الدولة المعاصـرة قـد    إن" : Daniel Bell دانيا بال الأمريكي يقول عالم الاجتماع
لك راجع للضـغط  ذ، و(1)" صغر من المشاكل الكبيرةأ كبر من المشاكل الصغيرة وأ أصبحت

الدولة لوظائفها ، لكن هل تصدق فعلا فرضـية   أداءالمزدوج داخليا وخارجيا ونتيجة ذلك على 
مستمر وتتجه بشكل كبير نحو فقدان دورها  كلآتن الدولة في هذه المرحلة في أالتعدديين القائلة ب

  .التقليدي ؟ 
في المنظومـة   د الدولزيادة عدهرة ظاعند تفسير  القول بتراجع مكانة الدولة يثير التباساً إن
قـل  أهو  1970إلى 1955المتحدة خلال الفترة من  الأمم إلى، فعدد الدول التي انضمت الدولية

دولـة   34(  2000إلى 1985المتحدة خلال الفترة من  الأمم إلىمن عدد الدول التي انضمت 
الحركات الانفصالية والتحررية التي تظهر داخل الدول ثم تنفصـل   نأ، كما (2))دولة  40مقبل 

المتحدة ، كما حدث على  الأممدول جديدة وتطلب العضوية في  أشكالتتخذ  أنعنها ما تلبث 
 أن، وهذا يعكس حقيقة  السوفيتيسبيل المثال مع العديد من الجمهوريات التي كانت تابعة للاتحاد 

هـم الـذي   لأالشكل النهائي وا إا، بل لا غنى عنه أمرواجتماعية  وجود الدولة كضرورة بشرية
، ن خلاله دورها في اتمـع الـدولي  تمارس م كإطارتحقيقه مختلف التجمعات البشرية  إلىتسعى 

  .وهذا في الواقع ضد فكرة تراجع مكانة الدولة 
لشركات المتعددة الجنسيات من المنظمات الدولية وا والآتيالفوقي على الدولة  للتأثيربالنسبة 

الـتي  ومصالح الـدول   إراداتعن  إلاتعبر  أنلا يمكن  الأمرفي حقيقة  الأخيرةن هذه إ، فوغيرها
لا وجود للمنظمات الدولية في غياب الدول المكونة لها ، وهيئـة   إذ، كونتها والدول المهيمنة فقط

ة في الحرب العالمية الثانية والتي تسـيطر  الدول المنتصر الأمم المتحدة هي منظمة فوق دولية أنشأا
 الأمـم تلعبه هيئة  أننه رغم الترويج للدور الذي يمكن إ، وبعد الحرب الباردة ، فالأمنعلى مجلس 

الشرعية على العديد من السلوكات  لإضفاء أداةنه غالبا ما كانت الهيئة أثبت أالواقع  أن إلاعالميا 
من القرارات التي تكون في غـير   أيوسيلة لمعارضة  أو، المتحدةالولايات العسكرية التي تقوم ا 

  .حق النقض  إلىضد حلفائها عن طريق اللجوء  أوصالحها 
من سيادا بدافع مصـلحتها   جزءالدول قد تتنازل عن  أننلاحظ  أنيمكن  أخرىمن جهة 

 الأوروبي  ومكانة الاتحاد رغم أهمية روبي ، ووالقومية كما هو الحال مثلا بالنسبة لدول الاتحاد الأ
                                                             

دار الشـروق للنشـر             . الطبعـة الأولـى   سـابق ، ، مرجـع  التحـولات الدولیـة المعاصـرة    آفـاق ،  آخرون وـ ولید عبد الحي    (1)
  . 22ص  .2002و التوزيع، عمان، الأردن، 

  .16نفس المرجع، ص   (2)
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ذلك يتعارض مع جانب من  أن رأت إذاروبية تعارض بعض سياسات الاتحاد ونجد بعض الدول الأ
 . الخ...الـدفاع المشـترك    أو، الدستور الموحـد  أومصالحها سواء تعلق ذلك بالعملة الموحدة ، 

الـدول   بـإرادات ن فعاليتها تبقى مرتبطة إ، فمجالها و أهميتهامهما كانت  إذنالدولية  فالمنظمات
شـكل مـن    أيتبقى سيادة الدولة ومصلحتها القومية الهدف النهائي لانخراطها في  ، والمكونة لها

  .الدولي  أو الإقليميالتكتل  أوالتنظيم  أشكال
معين  تأثيرالدولية ذات  و الفواعل جديدة للوحدات أشكالن هناك أنعترف ب أنيجب  إذن

الدولة بعـدما   أن، كما الدول دور أساسي وجود إلغاء، لكن هذا لا يعني مطلقا في مجالات مختلفة
فاعلا  أصبحتالباردة قد  نه في فترة ما بعد الحربإ، فالدوليةفي العلاقات  الفاعل الوحيدكانت 
 أو تفـوق  تضاهي الأهميةعلى درجة من  آخرينجديدة لفاعلين  أشكالجانب  إلى أساسيا واحدا

   .والفاعلية التأثيرفي النظام الدولي من حيث  أعضاء دولاً

  :من حيث قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة : المطلب الثاني 
 لأنـه نربط بين قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة بعد الحرب الباردة ،  أن أردنا

التفاعلات بين  ثر واضح وكبير في بلورة نمط معين منأللقيم السائدة في النظام الدولي  أنيفترض 
تنفي سيطرة قيم  أوطبيعة هذه التفاعلات من الناحية الواقعية تؤكد  أن، كما وحدات هذا النظام

  .معينة على مجمل المنظومة الدولية
  : قيم النظام الدولي : لا أو

واسع بين دارسي العلاقات  أكاديميطرح جدل فكري ونقاش  إلىاية الحرب الباردة  أدت
وما تبع ذلك على المستويات  ،الأيديولوجيالدولية حول مستقبل ومصير العالم بعد انتهاء الصراع 
، زات وخصائص النظام الـدولي الجديـد  الفكرية والاقتصادية والاجتماعية من تغيرات حول ممي

فرانسيس مثل من المفكرين الأمريكيين الحرب الباردة ذهب البعض طريقة التي انتهت ا لونتيجة ل
حيث استعاد مـا صـوره    ،بنهاية التاريخالقول  إلى  Francis fukuyama فوكوياما

فكـرة  انتصار كون ذلك ، "ينا إ" في معركة  نابليون صاربانت الأمرعندما تعلق  هيغلالفيلسوف 
 الشـيوعية  أزمـة هذه الصورة على  فوكوياما، وسحب الثورة الفرنسية على الكنيسة والإقطاع

بعد  الفرعية لأنظمةلالفكرية  الأسس أنمن ثم بات جليا  و ، (1)اية للتاريخ أخرىواعتبرها مرة 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة بعد الحرب الباردة  إفريقیافي منطقة شمال  الأمريكیةالسیاسة  علیلي موني ، :انظر   (1)
  . 15، ص  2002 – 2001الجزائر ، الماجستیر في العلاقات الدولیة ، جامعة 
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 كإطـار  الرأسماليـة الية والاقتصاد الحر والديمقراطيـة  يبرستفسح اال لل تييالسوفيايار الاتحاد 
صـحوبة  المغير الخاتمة  إن: " ذلك بقوله  فوكوياما، وقد لخص الجديدةلمنظومة القيمية الدولية ل

ع دول العالم ضمن حالف جميتالدماء للحرب الباردة قد بشرت بنهاية التاريخ ، حيث ست بإراقة
ربما لا يكون ...: "  آخريقول في موضع و  .(1)"  الديمقراطية الرأسماليةالي من نموذج غربي ليبر

الحرب الباردة انتهاء فترة معينة من تاريخ ما بعد  أوما نشهده هو مجرد اية للحرب الباردة ، 
للبشرية كلها وتعميم الديمقراطيـة الغربيـة    أي اية التطور الأيديولوجي، ، بل التاريخ ذاته

  .(2)" كشكل ائي للسلطة على البشرية جمعاء
روبا الشرقية التي كانت أوف، حد ما ـ   إلىظرية مداها في الواقع ـ  كان لهذه التصورات الن

، ق وتبني النـهج الـديمقراطي الغـربي   تحت السيطرة السوفيتية المباشرة اتجهت نحو اقتصاد السو
غلب دول العالم في ظل تراجع القيم أفي  الرأسماليةوسرعان ما انتشرت هذه القيم الليبرالية الغربية 

 للإنشاءوالبنك الدولي  ،وقد لعبت مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي ،الاشتراكية
المنتشرة في مناطق مختلفة تمثل امتـداد لمؤسسـات التمويـل     الإقليميةوصناديق التمويل  ،والتعمير

ة منتديات عالمي إنشاءفضلا عن  ، هذاالدولية دورا بارزا في نشر القيم المنتصرة بعد الحرب الباردة
عقد سنويا لهذا الغـرض،  الذي ي سويسرا:ـب دافوسوفي مقدمتها منتدى  ،لنشر القيم الديمقراطية

ويمكن . (3)سع نطاق أويعقد بعض جلساته في دول عربية دف الترويج لهذه القيم على  أوقد بد
 أساسـيين محورين  أوتلخيص مظاهر التغير في منظومة القيم الدولية بعد الحري الباردة في مسارين 

  : هما 
المفارقات التي حملتها ايـة الحـرب البـاردة     أهمالذي يعد من و  :ايار الشيوعية  -أ 

تمثل في سـقوط الفكـر والقـيم     ذيكمحدد للسياسة الدولية، وال الأيديولوجيبسقوط العامل 
، وتبني روسـيا والجمهوريـات   يتيوذج المتمثل في الاتحاد السوفياللينينية ومعها النم –الماركسية 
  .سابقا المنظومة القيمية الغربية  السوفيتية

 إلىبالمقابل كان هناك مسار تصاعدي تمثل في تزايد التحـول   إذ :انتصار الديمقراطية -ب 
ديدة التي الديمقراطية وزيادة درجة مشاركة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي خاصة الدول الج

  .د السوفييتياالاتحانبثقت عن ايار 
                                                             

  . 212، ص  2003دار الفارابي ، لبنان ،  .رياض حسن ، الطبعة الأولى : ، ترجمة  آخر أمريكيقرن نیكولاس غايات ،     (1)
  . 47، ص 2006م د و ع، بیروت، جوان . ، الطبعة الأولىمستقبل العلاقات الدولیةمحمد سعدي ،     (2)
  . 181مرجع سابق ، ص  جمال زھران ،    (3)
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وهو الذي شهد فترة رئاسته المرحلـة   - جورج بوش الأسبق الأمريكيولقد لخص الرئيس 
  : ذلك بقوله  –الانتقالية للنظام الدولي 

 أكثر،  الإرهابحقبة جديدة خالية من التهديد باستخدام ..نه نظام دولي جديد إ" 
الشرق  لأممفي السعي نحو السلام ، عهد يمكن فيه  أمنا وأكثرقوة في متابعة العدل ، 

     ،...ش في تجـانس  تزدهر في رخائها ومن العـي  أن منوالغرب والشمال والجنوب 
ظام الدولي الجديد لكي يولد عالم مختلف تماما عن الـذي تعرفـه   اليوم يصارع الن و

 ـا الأمـم حيث يستبدل فيه حكم الفرض بحكم القانون ، عالم تدرك فيه  ولية ؤلمس
  . (1) "المشتركة للحرية والعدالة ، عالم يحترم فيه القوي حقوق الضعيف 

عالم مـا بعـد    إن –بناء على التصور الذي قدمه جورج بوش  –هذا السياق  فترض فيوي
تتحقق فيه مجموعة من الفرضيات بناء على توجهات ومـذهب الطـرف    أنالحرب الباردة لا بد 

  : والتي منها في هذه الحرب المنتصر 
  .ستوى عالميلسلام والاستقرار والعدالة على موا الأمنتحقيق  -
بين مختلف دول العالم نتيجة تغير ترتيب عناصر القـوة   والأهدافتكامل وتوافق المصالح  -

وبروز دور العامل الاقتصادي في دعم انتشار المداخل السلمية للعلاقات الدوليـة مـن خـلال    
  .والتكتلات الاقتصادية المسارات التكاملية 

والمشاكل الدوليـة بـالطرق    الأزماتوحل التراعات ومعالجة  الدبلوماسية الأداةازدهار  -
 إطـار هذه التصورات المثالية تتحقـق في   جميع و، في تقرير مصيرها الشعوبالسلمية ودعم حق 

التي روج لها بشكل واسع بعد الحـرب البـاردة ،   (*) السلام الديمقراطي: فرضية اشمل هي فرضية
التساؤل عن واقع التفاعلات السائدة بعد الحرب الباردة حتى نتبين مدى صدق  إلىوهذا ما يقودنا 

  .الافتراضات هذه
                                                             

  . 16ـ  علیلي موني ، مرجع سابق ، ص   (1)
نھـا لـم تعـرف تطـورا     أ إلا ،في السبعینات أبحاثموضوع عدة  )pax-democretica(السلام الديمقراطي كانت نظرية    (*)

السلام سیكون  أن، حیث يعتقد لھذه النظرية أساسیامرجعا  طيمانويل كانإ، ويعتبر ا حتى التسعینات من القرن الماضيمھم
  : مضمونا حین تتحقق مجموعة من الشروط منھا 

ثلاثیة  إطارتتوافق داخلھا بشكل متناغم في  و الإنسانتصبح جمھوريات ومجتمعات سیاسیة تحترم حقوق  أنعلى الدول أن  -
و أخیرا  - .فیما بینھا اتحادا سلمیا ضد الحرب قدتع أنوريات علیھا ھھذه الجمو أن  -  .النظام الاجتماعي  –الحرية  –ة الفردانی
 كوسموبولیتانيقانون دولي يضبط ھذا الاتحاد السلمي ويحدد العلاقة بینه وبین الدول الأخرى، ويكون ذا اتجاه  إنشاءيجب 

  .ينطبق على كل فرد لا بصفته مواطنا داخل الدولة ، بل بصفته مواطنا عالمیا ) عالمي (
وتبقى مقارنة  النظرية المثالیة أسسعشر الشھیر ة التي تعتبر من  الأربعةمبادئه  لسونيوعلیھا  اد بنوھذه النظرية كان ق

  .ھذه النظرة بالواقع ھي العاكس الحقیقي لمدى صدقیة ھذه الفرضیات 
  . 58 -57محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص ص ، : انظر  ،تالأطروحاحول ھذه  أكثرلتفصیل 
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  : التفاعلات الدولية السائدة : ثانيا 
الية التي شهدها العالم بشكل متسارع خلال اية الثمانينيـات  تتوالتغيرات الم الأحداث إن

       ،لات الدوليـة الواضح على معادلة التفـاع  أثرهاوبداية التسعينات من القرن الماضي قد تركت 
عبارة عن نسق ينطوي على  أاظهر لنا واقع النظام الدولي في ظل البنية والقيم السائدة الجديدة ي و

هناك صراع على مركز النظام  أننجد  الأعلى، ففي المستوى في مستويات مختلفة نواتع أوصراع 
          آخـر ، وفي مسـتوى  العلاقات الدولية بالقطـب الـدولي   أدبياتما اصطلح عليه في  أوالدولي 

 الأكثر الإقليم أي ،القطب الإقليمعلى احتلال مركز  الأقاليمنجد تنافسا بين ) المستوى المتوسط ( 
جل احتلال مركز الدولـة  أمن  إقليم، وفي المستوى الثالث تتنافس الدول داخل كل في العالم يةأهم

  .(1) الإقليميما يسمى بالقطب  أو الإقليمفي ذلك  الأهم

تغـير   لإمكانيـة حول العامل المحدد في هذه التفاعلات طبقا  الآراءاختلفت  الإطارفي هذا 
، وبناء على ذلـك بـرزت   الدولية بين العسكري والاقتصادي ترتيب عناصر القوة في العلاقات

 أساسـي السياسي والذي يعتمد بشكل  الأيديولوجين النمط مالصراع الدولي تراجع  نأفرضية 
وصـراع   الح الاقتصاديةالاقتصادي القائم على تبادل المصالنمط  إلى، العسكريةالقوة  أدواتعلى 

فيما يلي معرفـة مـدى    وسنحاول، (2)المختلفة على المستهلك في العالم  والاقتصاديات الأسواق
  .تراجع العامل العسكري لصالح العامل الاقتصادي في التفاعلات الدولية الجديدة 

المصير الرهيب للاتحـاد السـوفييتي كـان وراءه     أن إلى Kissinger كيسنجر يذهب
يشهد ثورة  أعوامل القوة الاقتصادية في عصر بد وإهمالاستحالة الاستمرار في بناء القوة العسكرية 

تكاليف بناء القوة العسكرية الـتي   إلى إضافة،  (3)كبرى في الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات 
الاقتصادية وما يتعلق  الأهدافتحقيق  أن ن، فضلا عاديةتكاليف القوة الاقتص إضعافتتعدى بعدة 

، خاصـة  لويامأوسلم على مرتبة  أعلىالاقتصادي قد بات في  وأمنهمواتمعات  الأفرادبرفاهية 
 علات الدولية السابق،االذي كان مسيطرا وموجها لنمط التف الأيديولوجيبعد اية خطر الصراع 

، وصاحب ذلك تراجع نسـبي في حـدة   على نطاق عالمي والأمنتحقيق السلم  أمالحيث زادت 

                                                             
  . 07، مرجع سابق ، ص  التحولات الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون وولید عبد الحي    (1)
  . 173ان ، مرجع سابق ، رجمال زھ   (2)
التحولات الدولیة  آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و: ، في التوازنات الاقتصادية الدولیة الجديدة محمد عبد الفضیل ،   (3)

  .  46، مرجع سابق ، ص  المعاصرة
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في  )01( سـتارت قيات مـن بينـها   اتفلاا مجموعة منعقد  ذلك لأجلالسباق نحو التسلح وتم 
  . الإستراتيجيةالنووية  الأسلحةالمتعلقة بتخفيض  1993في  )02( ستارت ، و1991

المسـتوى   إلىالعامل الاقتصادي قد قفـز   أنهذه المؤشرات وغيرها ساهمت في دعم فكرة 
نـدلل علـى    أن، ويمكن الحرب الباردةالدولية بعد اية ل وبات هو الغالب على التفاعلات والأ

  : ذلك بما يلي 
النظام السائدة في  التفاعلات دولية جديدة تجسد تغير طبيعة قتصاديةاظهور مؤسسات  -أ 

 world Trade، وفي مقدمة ذلك منظمة التجارة العالميـة  الدولي نحو التفاعلات الاقتصادية
organisation   ائي سنة من أكثر  إلى أعضائها، ووصل عدد  1995التي تبلورت بشكل

 تأكيداالعالم  أنحاءفي كل  الإقليميةدولة ، فضلا عن عدد معتبر من المنظمات الاقتصادية ) 150(
  .(1)لطغيان البعد الاقتصادي في هذه المرحلة من النظام الدولي 

مظاهر تصاعد ظاهرة الاعتماد المتبادل والتوجه نحو التكتل الإقليمي كمظهر مهم من  - ب
، وتظهر أهمية هذه التكتلات في ظل النظام الدولي الجديـد في الـدور   التفاعلات الدولية الجديدة

، إذ تؤدي إلى إرسـاء  على المستويين الإقليمي والعالميالذي تلعبه في تحقيق الاستقرار والتجانس 
 مختلـف في وهو ما سيجعل الوصول إلى اتفاقيات دولية  ،قواعد محددة لتنظيم العلاقات فيما بينها

لة على حدة في منطقة جغرافية فعوض التفاوض مع كل دو ،الجوانب أمرا سهلا لمحدودية الأطراف
  .(2)كتلة واحدة متجانسة كسيكون من السهل التعامل معها  ما

، حيـث  الاقتصـادية الصراعي تمثل في ظاهرة الحروب  لتفاعظهور نمط جديد من ال - ج
، فخـلال الفتـرة   لاقات الدولية بعد الحرب البـاردة عرفت هذه الظاهرة تزايدا ملحوظا في الع

حالة عقوبات اقتصادية شاركت الولايات المتحـدة  ) 116(كانت هناك ) 2000إلى  1990(
، ودول ناميـة في   % 9منها ، وروسـيا في   % 12منها ، وبريطانيا في  % 66الأمريكية في 

 % 22من الجدير بالملاحظة أن  و ،د دول كبرىض % 05منها ، وقد وجه ما نسبته  13%
، (3)منـها   % 70منها وجه ضد العالم الإسلامي والعربي ، وقد شاركت الولايات المتحدة في 

من  % 80ؤشرات تدل على أن ن المإف ،خاصةبصفة نه فيما يخص الطاقة والموارد النفطية أكما 
، وهو ما يؤكـد اسـتمرار   ودين في الطبيعة مازال تحت الأرضمن الغاز الموج % 95البترول و 

                                                             
  . 180زھران ، مرجع سابق ، ص جمال    (1)
  . 07علیلي موني ، مرجع سابق ، ص : انظر    (2)
  . 20 -19، مرجع سابق ، ص ص  التحولات الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و   (3)
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بروز الأمن  و ،تعاظم دور القوة الاقتصادية بالنسبة للوحدات الدولية الأساسية و  (1)التنافس عليه 
  .عم وتحقيق الأمن السياسي والقوميالاقتصادي كأساس لد

ن معطيات الواقع الـدولي تشـير   إالرغم من حقيقة هذه المؤشرات إلا انه وبالمقابل ف وعلى
كذلك إلى أن انحسار الصراع الدولي التقليدي وانتهاء الحـرب البـاردة لم يحـل دون انفجـار     

حرب البلقان وكوسوفو والغـزو العراقـي   ( الصراعات والحروب في مختلف أنحاء العالم وأبرزها 
، وقـد أكـدت مراكـز    ) الخ ...الأقلية في الصومال ، الحرب على أفغانستان للكويت الحرب 

شرنا إليه ، ومن أمثلة ذلك مـا  أالأبحاث التي تتابع تفاصيل هذه الحروب وحالات التراع تلك ما 
ومركـز   لنـدن في  مركز الدراسات الإستراتيجيةذات صلة صدرت عن متعددة أكدته تقارير 

، خلاصتها أن انتهاء الحرب الباردة لم يسهم في إيجاد حالة استقرار عالمية ،  ستوكهولمفي  السلام
بل العكس فقد أدى ذلك إلى زيادة غير متوقعة في حجم تصاعد ظاهرة الصراعات الإقليمية الـتي  

  .(2)لبعضها أبعاد دولية 
( الجديـد  من خلال تتبعه لتطور ظاهرة الحرب أن فترة النظام الدولي  وليد عبد الحييشير 

، إضـافة إلى تزايـد   حرب)  48( ع قد عرفت اندلا) 2000من اية الحرب الباردة إلى سنة 
، ومن ثم تذهب بعض الآراء في العلاقـات  (3)الحروب داخل الدول مقارنة بالحروب بين الدول 

   ،السابقة لهـا  رابا قياسا بالفتراتالدولية إلى اعتبار فترة النظام العالمي الجديد على أا الأكثر اضط
الجدل في مصـداقية فرضـية   على من جهة أخرى تشكك بعض الحقائق الدولية بشكل يبعث  و

من الدول الديمقراطية بـالنظر  السلام الديمقراطي إذ لا يمكن تجاهل الترعة العسكرية لدى العديد 
  : إلى

  .العمل باستمرار على توسيع حلف شمال الأطلسي  -
مشاركة ألمانيا في ضرب صربيا وهو أمر يعد خروجا عن تقاليد السياسة الألمانيـة منـذ    -

  .الحرب العالمية الثانية 
على القيام  1998موافقة اليابان في اتفاقها الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية عام  -
اليابانية منـذ الحـرب    وهذا كذلك خروج عن التقاليد ،عسكرية في المناطق المحيطة ا  بعمليات

  .العالمية الثانية ، مما يعني أا تسعى في المستقبل إلى دور عسكري أوسع 
                                                             

  . 19نفس المرجع ، ص    (1)
  . 182جمال زھران ، مرجع سابق ، ص    (2)
  . 24، مرجع سابق ،ص  التحولات الدولیة المعاصرة آفاق،  آخرون ولید عبد الحي و    (3)
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ارتفعت )  1999إلى  1989 ( نه في الفترةأتنامي مبيعات الأسلحة الأمريكية ، حيث  -
، وهذا في ظـل   % 10على الرغم من تراجع إجمالي المبيعات إلى  % 45الحصة الأمريكية إلى 

دخول متزايد لشركات إنتاج الأسلحة إلى مراكز القرار السياسي الاستراتيجي ، ومـن ناحيـة   
منـها   100قمر صناعي للولايات المتحدة هنـاك   200أخرى تشير التقديرات إلى انه من أصل 

  .(1)تستخدم لأغراض عسكرية 
لقوة العسكرية لإذن رغم أهمية العامل الاقتصادي في تفاعلات ما بعد الحرب الباردة ، تبقى 

سم العديد من القضايا التي تتطلب اللجوء إلى استخدام القوة مثلما لحمكانتها في حسابات الدول 
   .في حرب الخليج الثانية أوحدث في كوسوفو 

، حيث زالت القطبية سبوقةمتغيرات غير  لباردةلقد شهدت البيئة الدولية بعد اية الحرب ا
الثنائية و معها الإتحاد السوفييتي و الصراع الأيديولوجي، و فتح اال أمام و حدات و تفـاعلات  

   مظـاهر الاضـطراب    أنغير  ،دولية جديدة و التي شكلت بدورها المشهد العام للعلاقات الدولية
النظام الدولي لما بعد الحـرب   ترافق التي و الخصائص الثابتة من المميزاتو عدم الاستقرار ما تزال 

الباردة، و هذا في مجمله كان له دون شك تأثيره على واقع السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع 
  .الواقع الدولي الجديد هذا العربي الإسرائيلي ضمن
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الإسـرائيلي مـن   _العربي والصراعياسة الخارجية الأمريكية موقع الس: المبحث الثاني 
  .التغيرات الدولية الجديدة 

البـاردة   بن اية الحـر تطلعنا الأحداث والتطورات التي شهدا ساحة العلاقات الدولية أ
، وكان هذا الوضع الذي احتلته على المسرح العالمينتصر مكانة خاصة ومتفردة أعطت للطرف الم

  :بقوله كراوثمرالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ قد عبر عنه 
، عالم أحادي اد السوفيتي وولد شيء جديد تماماديسمبر اار الاتح 26في " ...

، وذات نفوذ حاسم في  مهددة من قبل أي منافسالقطب تسوده قوة عظمى غير
انعطاف حاسم في التاريخ لم نشهد له مثيل منذ ايار نه إ..أي بقعة من الأرض ،

لم تشـهد  : " عن ذلك بقوله  كريستوفروارن  وفي نفس الإطار عبر . (1)" روما 
ليوم لصياغة سياسة خارجية بلادنا منذ أواخر الأربعينيات تحديا كالذي تشهده ا

إسـتراتيجية جديـدة   ننا بحاجة إلى تصميم إ...لعالم تغير بصورة أساسية جديدة 
  .(2)" لحماية المصالح الأمريكية

في إطار التغيرات الدولية الجديدة هذه ، سعت الولايات المتحدة من خـلال سياسـتها    و
بصورة براغماتية مع معطيات المرحلة بالانتشار في مناطق النفـوذ   و يجابيا إالخارجية إلى التكيف 

زال منطقة الشرق الأوسـط تحتـل   ت ما دائما كانت و ، ولفة حفاظا على تفوقها الاستثنائيالمخت
المراتب العليا في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لموارد الطاقة الموجودة هناك بشـكل  

التقلبات التي تعرفها قضية الصراع  ، إضافة إلى التطورات والعلاقة الخاصة مع إسرائيل جدا و كبير
أهمية ما ستكون  ، ومصالح الأمريكية في الشرق الأوسطلل اتشكل ديدالعربي الإسرائيلي التي قد 

  المعقدة خاصة في ظل تعاظم الـدور   عليه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه القضية الخطيرة و
  .النفوذ الأمريكي في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية  و

  :الأمريكية بالنسبة للسياسة الخارجية : المطلب الأول 
إن الجدل حول السياسة الخارجية الأمريكية مرتبط بشكل أساسي بالجدل حـول النظـام   

اية التاريخ كما بشفرانسـيس  ر بذلك العالمي بعد الحرب الباردة ، فهل هو نظام حرية السوق و

                                                             
  . 25ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)

 الأمريكیـة عن ركائز السیاسـة الخارجیـة   " وارن كريستوفر "  الأسبق الأمريكيخطاب وزير الخارجیة : وثیقة   (2)
  . 254علیلي موني ، مرجع سابق ، ص : انظر ، 13/01/1993الجديدة في 
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أم ؟ ،  هنري كيسنجرن يكون عالم متعدد الأقطاب كما يرى ؟ ، أم هو نظام يتجه لأ فوكوياما
الجغرافيـا   أم؟ ،  صامويل هنتنغتونأن الذي سيحدده هو صدام الحضارات كما يذهب إلى ذلك 

مشـكلات النمـو    ؟، أو انتشار أسلحة الدمار الشـامل و  ادوارد لوتراكالاقتصادية كما يرى 
  .(1)البيئة ؟  غرافي ووالديم

إن تعدد التصورات للنظام الدولي يقابله تعدد التصورات للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة    
هذا يقودنا إلى التساؤل عن الكيفية التي ستتعامل ا أهم  ، ووخيارات السلوك الخارجي الأمريكي

كز صنع دولة في العالم مع التغيرات الجديدة التي كانت لها أثارها العميقة في جعل القائمين على مرا
 بنـاء باقي الجهات المؤثرة الأخرى تأخذ في اعتبارها ضـرورة   بنوك التفكير الأمريكية و القرار و

من ثم عرفت السياسـة الخارجيـة    ، والواقع الدولي الجديد ناسبة وتتصورات سليمة لتوجهات م
ساسـي  في مستويات مختلفة شملـت بشـكل أ   الأمريكية العديد من مظاهر التغير أو الاستمرار و

  .التوجهات العامة للسياسة الخارجية من جهة أخرى  النظرية من جهة و المرجعية الفكرية و
  :من حيث المرجعية الفكرية والنظرية : أولا 

الاستراتيجيات العامـة لهـذه    أهم ما ميز السياسة الخارجية الأمريكية هو أن التوجهات و
 ،رية لهاالنظ تمثل في مجملها المرجعية الفكرية و لسياسة تحكمها مجموعة من الآراء والتصورات التي

ين بالسياسة الخارجية الأمريكية في هذا الإطار إلى ضرورة التمييز هتمغلب الدارسين المأيذهب  و
  : (2)بين تيارين أساسيين 

حيـث تقـوم   ) 1909-1901(  روزفلت تيودورالتيار الواقعي الذي برز مع الرئيس  
رؤيته للعلاقات الدولية على فكرة أن الدول وحدات أنانية تدافع قبل كل شيء عـن مصـالحها   

منطقـة  بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في أي 
     ار الثاني فهو التيـار المثـالي  لتيأما ا. من أي ديد يمكن أن يصل إليها  من العالم لحماية مصالحها

ينظر هذا الأخير إلى العلاقات  و ،)1921-1913(  نوويلس وودرو الذي ينسب إلى الرئيس و
        ، ادة احترام قواعـد القـانون الـدولي   الدولية وفق ما يجب أن يكون عليه الواقع الدولي من سي

 ـيوتعتبر النقاط الأربعة عشر الـتي قـدمها    ، وات السلمية والمتجانسة بين الدولالعلاق و  نولس
  . 1918العالمية الأولى عام  بري الذي قام عليه السلم بعد الحرالأساس الفك

                                                             
رضـا ھـلال ،   : ، ترجمـة   1776في مواجھة العـالم منـذ    أمريكا: الدولة الصلیبیة  رض المیعاد وأوالتر ماكدوجال ،    (1)

  . 12ص  .  2001الشروق، القاھرة ، مصر ،  دار. الطبعة الثانیة 
  . 43، مرجع سابق ، ص  صايجمصطفى : انظر   (2)
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بـين هـذين    تتراوحقد كانت السياسة الخارجية الأمريكية إلى غاية اية الحرب الباردة  و
،  ترومـان هنـري   بنى الواقعية المطلقة كما هو الحال بالنسبة لمرحلة الرئيس ت، فأحيانا تالتيارين

الذي انتـهج سياسـة التعـايش     جيمي كارتروأحيانا تعود إلى المثالية مثلما شهدته فترة حكم 
، وأحيانا أخرى تجمع بين الواقعية والمثالية كما هو الحال بالنسبة للسياسـة الخارجيـة في   السلمي

  . يغانرونالد رعهد 
أما بالنسبة لما بعد الحرب الباردة فقد عرفت المرجعية الفكرية والنظرية للسياسية الخارجيـة  

، ويمكن أن نميز ثلاث مدارس نظرية قا لمعطيات الواقع الدولي الجديدالأمريكية تطورات جديدة وف
الخارجية خاصة مـن  كان لها أثرها في وضع الأسس الفكرية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 

ذلك بناء على رؤى شاملة حول  و ،تلك أو خلال صناع القرار الذي ينتمون فكريا لهذه المدرسة
ديـدات والتحـديات   وطبيعة الته ،تصورها لموقع الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة

ضمن هذه المسـتجدات ،  أولويات الولايات المتحدة في النسق العالمي الجديد  و والفرص الجديدة 
  : وتتمثل هذه المدارس النظرية في 

  أ ـ المدرسة الواقعية 
  ب ـ المدرسة الليبرالية 

  .ج ـ المدرسة المحافظية الجديدة 
  : أ ـ المدرسة الواقعية 

إلى أن الواقعية السياسة تبدو بمثابة التيار النظري الذي قامت عليـه   هنري كيسنجريذهب 
، كبر بعد اية الحرب الباردةأكل بش ، ونذ اية الحرب العالمية الثانيةمريكية مالسياسة الخارجية الأ

ذلك أن الواقعية السياسية كمدرسة واتجاه فكري تحمل في طياا بوادر الهيمنة الأمريكية علـى   و
العالم ، فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة براغماتيـة تمليهـا المصـلحة    

المصـلحة القوميـة     Bruce Jentelson بروس جنتلسـون وقد عرف  .(1)الأمريكية 
القوة ، السـلم ، الازدهـار ، المبـادئ    الأمريكية من خلال أربعة أهداف رئيسية تشمل فكرة 

، وتعتبر القوة الضامن الأساسي للعناصر الأخرى المكونة للمصلحة القومية الأمريكيـة ،  الأمريكية

                                                             
  . 47ص  . 1992، الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. ، الطبعة الأولىالدولیة العلاقات عبد العزيز جراد ،   (1)
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المقام الأول يجـب أن   ن دور القوة فيإلكن في ظل الاضطراب والفوضى التي تميز النظام الدولي ف
  . (1)من الدولة والعمل على الحفاظ على سيادا أيكون في خدمة 

فرغم التبريرات الأخلاقية لحرب الخليج الثانية على أا جاءت في إطار حفظ الأمن والسلم 
قد تحاول القيام بمناورات من  (*)دول أخرى  ردع العراق و في المنطقة من خلال تحرير الكويت و

هو تأكيد الهيمنـة   ل الغزو العراقي للكويت ، إلا أن هناك جانب آخر لتفسير حرب الخليج  وقبي
استقرار  الحفاظ على حماية المصالح النفطية من خلال الإقليمي ، و الأمريكية على النظام الدولي و

،  جورج بوش من حلفاء أمريكا ، ويؤكد ذلك الانتماء الفكري الواقعي للرئيسأضمان و المنطقة 
فمباشرة عقب الحرب الباردة سادت بشكل واضح الاستراتيجيات الواقعية من خلال سعيها نحـو  

  .تعظيم مصالحها القومية كهدف ائي لأي سلوك أو موقف سياسي خارجي 
ن الاستقرار الذي عرفته السياسة الخارجية الأمريكية لما يقارب نصـف  إومن جانب آخر ف

أعقبه واقع جديد تماما كان أهم ما يميزه هو أن الولايـات   ،ديد السوفييتيوجود الته في ظلقرن 
ن هذا إف waltzوالتز المتحدة أصبحت لا تواجه ديدا خطيرا واضحا ومحددا لأمنها ، وحسب 

  (**)من القومي الأمريكي ديدات للأ بمن جهة يعتبر غياف: على سياسة البلد  ينالوضع له تأثير
من جهة أخـرى   مجالا واسعا للولايات المتحدة في صنع خيارات السياسة الخارجية ، ويفسح أمراً 

عندما تتعرض بعـض المصـالح    وية ، وزن تكون نأن غياب التهديد يسمح للسياسة الخارجية بإف
  .(2)ن سياسة البلد تصبح غير ثابتة ومتشددة إللخطر ف ـحتى واحدة منها  و ـالحيوية الأمريكية 

ومن ثم كانت فكرة وجود العدو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أمرا في غاية الأهميـة  
في سياق حديثه عـن مكانـة    waltz والتزلاستقرار ووضوح سياستها الخارجية ، لذا تساءل 

  :الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة وقال 
                                                             
(1) M. David Cadier , La Politique Etrangère Des Etas –Unis Au Regard Des Théories Des Relations 
Internationales. Mémoire De Recherche , Institut De Toulouse , France . 2005  . p 45. 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكیة بعد الحرب الباردة  وفي ظل انتھاء توازن الرعب وتفكك الاتحـاد السـوفییتي إلـى مجموعـة      (*)
كوريـا الشـمالیة ، لیبیـا ، العـراق ،      دويلات ، بدأت عملیة تصـفیة الحسـابات مـع الـدول الرافضـة للنمـوذج الأمريكـي مثـل        

، مستعملة ھامش المناورة الذي تتمتع به كقوة عظمى وحیدة مقابل تراجع ھامش المناورة لدول الجنوب والكتلة ... السودان
كان  الشرقیة سابقا، فصارت ھذه الدول قد تختلف مع السیاسة الأمريكیة لكنھا ومن الناحیة الواقعیة لا تستطیع معارضتھا كما

،  ، تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشـرين محمد السید سلیم : انظر . الحال إبان الحرب الباردة 
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ــر  (**) ــوزان ذك ــاري ب ــن : ـ وھــو مخــتص بشــؤون الأمــن القــومي ـ حــول ھــذا المفھــوم أن        Barry Buzanب مفھــوم الأم

ــد        ــاب التحدي ــة ، لأن غی ــالغ الدلال ــا ب ــى مفھوم ــه يبق ــف ، لكن ــامض التعري ــى الصــیاغة الدقیقــة وغ ــى عصــیا عل القــومي يبق
ــوة        ــتخدام الق ــتراتیجي واس ــر الاس ــعا للتنظی ــا واس ــكرية ھامش ــیة و العس ــة السیاس ــوفر للنخب ــر". ي ــلیمان م: أنظ ــذر س ، ن

ــرار الأمريكــي   ــة الأمــن القــومي و صــناعة الق ــاھیم،: دول ــي تفســیرات و مف ــارس . 325العــدد ، المســتقبل العرب م
    .30ص . 2006
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  ن القوة التيمتشاة ؟ لأ هل ستثير القوة المتفردة للولايات المتحدة ردود فعل" 
   (1)"كان المتحكم فيها خطر كامن على الآخرين ليس لها ما يوازيها أياً 
هو أمر يؤكد  ن توازن القوى من الركائز الأساسية في النظرية السياسية الواقعية وأ خاصة و

كأبرز منظري التيـار الـواقعي في السياسـة     برجينسكي كيسنجر وعليه بشكل قوي كل من 
  .الخارجية الأمريكية 

أكثـر  ) بداية القرن العشـرين  ( في الفترة الأخيرة  نسكييجبر كيسنجر ويبدو كل من  و
المبـادئ   التي تجمع بين الفكر الـواقعي و  الواقعية الويلسونية: ـميلا إلى ما يسميه فوكوياما ب

بات كيسنجر الأخيرة عندما يتساءل عن السياسة الخارجية الأمريكية هذا ما بدا في كتا و المثالية،
  :ويقول 

سترشد السياسة الخارجية الأمريكية بـالقيم أو بالمصـالح ، أو بالمثاليـة أو    تهل " 
يكمن التحدي الحقيقي في دمج الاثنين معـا ، إذ لا يمكـن لصـانع     الواقعية ، و

ل عن تقاليد التفوق الاسـتثنائي الـذي   السياسة الخارجية الأمريكية الجاد أن يغف
لكن لا يستطيع صانع السياسة الأمريكي ، ركمت الديمقراطية الأمريكية نفسها به 

فـالموقع  : " ...ثم يقـول  . (2)"أيضا أن يتجاهل الظروف التي يجب أن تطبق فيها
الراجح الذي شغلته الولايات المتحدة في العقد الأخير من القرن العشـرين  الدولي 

جعلها المكون الذي لا غنى عنه للاستقرار الدولي ، فقد توسطت في التراعـات في  
بقع الاضطراب الرئيسية إلى الحد الذي جعلها جزء لا يتجزأ من عملية الســلام 

  .(3)فــي الشـرق الأوسط 
سنجر للسياسة الخارجية الأمريكية سواء كمنظر أو كخبير متمـرس في  والواقع أن رؤية كي

الشؤون الدبلوماسية للولايات المتحدة تمزج بين العنف والتهديد من جهة ، وبين الدبلوماسية مـن  
تلخيص  إبراهيم غرايبةقد حاول الأستاذ  ، وتنال الدبلوماسية مصداقية واقعية جهة أخرى بحيث

  :الدبلوماسية في ثلاثة نقاط هي  كيسنجرإستراتيجية 
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يخرج منها الجميع في  كي يكون ثم سلام لا بد أن تكون هناك تسوية قائمة على التفاوض -
  .حالة توازن

  .منفذا لسلام مشرف ا تمنحه قدرا وإنم ، وتسحق المهزوم أو تبيده ة يجب ألاَّالقوة المنتصر -
  .(1)أفضل ضمان للسلام و التوازن  -
فينطلق في رؤيته لموقع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحـرب   برجينسكي: ـلبة ما بالنسأ

الباردة من زاوية أن الدور الأمريكي ينبع من الحقيقتين المحوريتين الجديدتين لهذه الفترة الجديـدة  
التفاعل الدولي الغـير   ، و) من حيث المكانة الدولية خاصة ( سبوقة المالقوة الأمريكية غير : وهما 

، حيث يرى أن ايار الكتلة الشرقية لها تداعيات متعددة المستويات على السياسـة   (2)المسبوق 
فالمتغير العالمي الأساسي الذي تولد من سقوط القطب  ،(*) وراسياأالعالمية أهمها الفراغ الحاصل في 

فمن ناحية الفرص أصبحت أمريكـا   ديدات للولايات المتحدة الأمريكية ، الآخر خلق فرصا و
أن تبقى القـوة العظمـى الحقيقيـة    ـ نسكي  يجرحسب ب ـهذا يتيح لها   القطب الأوحد ، و

من ناحية أخرى أصبحت رقعة الصراع مع الدول الطامحة  الوحيدة خلال جيل قادم على الأقل ، و
نـا فقـد أبـرزت    من ه ، و أوراسياتمتد على مدى  للتحول إلى قوى كبرى أو عظمى أوسع و

    ذ صارت ساحة الصراع متعددة اللاعبين ومتداخلـة المعـادلات ،   إالتحولات تحديات جديدة ، 
رغم أن الولايات المتحدة هي القوة الأرجح لكنها لا تملك كلية السلطة ، فهي تحتاج إلى  لذا و و

 أوراسـيا كلات إستراتيجية تلحظ ضرورة التعاون مع الآخرين في التعاطي بنجاح خاصة مع مش
  .(3)الكامنة 
إلى أن على الولايات المتحدة أن تختـار بـين   "  الاختيار" في كتابه  نسكييبرجيذهب  و

من بين هذين الخيارين يرى أن البديل هو التعاون مع القوى  قيادة العالم ، و السيطرة على العالم و
المعضلات المتفاقمة بالشـراكة   حل الأزمات و الأخرى خاصة أوروبا لفرض الاستقرار في العالم و

صالح القيـادة الأمريكيـة   مع القوى الإقليمية المناسبة التي تسمح بالتنازل عن جزء من سيادا ل

                                                             
  . 76ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص     (1)
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  .جیواستراتیجیة 
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لضامن الأساسي ن القوة الأمريكية التي تؤكد بشكل بارز على سيادة الأمة قد أصبحت ا، لأالعالمية
القـوى المحركـة    القوة الأمريكية و ـ  نسكييجبركما يقول ـ ستطمح   ، وللاستقرار العالمي

الحض على الظهور التدريجي تمع عالمي ذي إلى  –وفق هذه النظرة  –الاجتماعية الأمريكية معا 
لى جعـل أمريكـا   إا فقد يجران العالم نحو الفوضى وماستخدامه يءإذا ما أس مصالح مشتركة ، و

  .(1)محاصرة 

  : ب ـ المدرسة الليبرالية 
الطريقة التي أديرت ا أزمة الخليج الثانية إلى الأذهان إعادة طرح أفكـار المدرسـة   أعادت 

ذلك نظرا لدور الأمم المتحدة التي كانت مصـدر   الديمقراطي ، و الليبرالية بنهجيها المؤسساتي و
جل تحرير الكويت ، ومن جهة أخرى بـروز الولايـات المتحـدة    أقرار التدخل ضد العراق من 

الحرب علـى   للتحالف الدولي و اقيادمن خلال التي تعتبر راعية الديمقراطية في العالم  الأمريكية
ن حرب الخلـيج  أب ـورغم انتمائه للمدرسة الواقعية   آنذاك ـقد أعلن الرئيس بوش   العراق ، و

حـل  : النظام العالمي الحديد هـو   هذا ي فكرة نظام دولي جديد ، ومحتوىهتتعلق بفكرة كبيرة 
ازعات الدولية بالطرق السلمية ، والتضامن ضد العدوان ، وتقليص للترسانات النوويـة  للمن

إعـادة   ن هناك مثالية جديدة و، وكأ(2) وإخضاعها للمراقبة ، والمعاملة العادلة لجميع الشعوب
مع هذا الحدث احتفل زعماء العالم بانتصار القانون  لطرح المبادئ الويلسونية في قالب جديد ، و

ممـا يمهـد لمرحلـة     ـولو مؤقتا وشكليا   ـالدولي على القوة ، وباستعادة الأمم المتحدة لهيبتها  
  .(3)جديدة من التعايش الحقيقي القادر على حفظ السلام 

انتصـار  كان هذا التصور مبني على أساس أن انتصار الوليات المتحـدة الأمريكيـة هـو    
في المرحلـة   (*) السلام الـديمقراطي  فكرة مبشر بازدهار النظرية الليبرالية وخاصة للديمقراطية و

من  ـأطروحة اية التاريخ  ضمن  ـ فوكوياماالجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية ، وقد كان 
مـن   ،الأوائل الذين قالوا بسيادة النموذج الليبرالي الغربي على دول العالم الراغبة في الديمقراطيـة 

ج لفكـرة  وينينيات شهد العالم من خلال الترخلال الترويج للنموذج الأمريكي ، فمنذ اية الثما
أحيانا فرض تبني الديمقراطية كنظام سياسي يجب أن يسود جميع دول  النظام الدولي الجديد رغبة و
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أن تصبح بمثابة المعـادل  الغربية هنا يراد للديمقراطية الليبرالية  العالم بما فيها أقطار العالم العربي ، و
 قد نشطت السياسة الخارجية الأمريكية ، و (1) الطبيعي للنظام الدولي الجديد وفق الرغبة الأمريكية

لكن أيضـا في   بعد الحرب الباردة بشكل كبير ليس فقط في مجال الترويج للديمقراطية الليبرالية ، و
مساندة عمليات التحول الديمقراطي أو الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان التي كانت تشكل الكتلة 

  .السوفييتية 
في إطار ازدهار التوجه الليبرالي الديمقراطي في السياسة الخارجية الأمريكيـة مـع مجـيء     و

أمام لجنـة العلاقـات    وارن كريستوفر، حدد وزير الخارجية  نتونيبيل كلالرئيس الديمقراطي 
  : الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ركائز السياسة الخارجية الأمريكية في ثلاثة نقاط رئيسية هي 

  .دفع مقام الأمن الاقتصادي الأمريكي ليكون هدفا أوليا في السياسة الخارجية الأمريكية  ـ
تكيف القوات لتصبح ملائمة للتعامـل مـع    ـ الحفاظ على القوة العسكرية الأمريكية و

  .التحديات الأمنية الجديدة 
  .(2)ـ تنظيم السياسة الخارجية حول محور دعم انتشار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 

وميدانيا تعتبر أفضل مرحلة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية تلك التي عرفـت مجـيء   
ز منذ اية الحرب العالمية الثانية ، حيث تمكن من تحويل العج كلينتونالحكومة الديمقراطية في عهد 

مليـار دولار فـائض    113مليار دولار، إلى أكثر من  400من  1999الاقتصادي المتوقع سنة 
بناء على ذلك ينظر إلى هذه المرحلة على أا أهم مرحلة بالنسبة للمدرسة الاقتصـادية في   ، و(3)

 ، لخارجيةة االنظرية الليبرالية التي ترى بأولوية وفعالية العامل الاقتصادي كأهم وأنجع أدوات السياس
الأهداف المشتركة مع الأطراف الفاعلة في اتمع الـدولي ، بـل إن    و لتحقيق المصالح القومية 

الفوضى الموجودة بشكل متأصل في النظام الدولي يمكن تخفيضها تدريجيا عن طريق إدخال القـيم  
  .(4)والمعايير الليبرالية 

أو  ةالأمريكية يتعامل مـع فكـر    للسياسة الخارجيةتجدر الإشارة إلى أن النهج الليبرالي  و
، فهي تتجاوب مع الديمقراطية الأول هو اعتبار المصالح :عتبارينعملية نشر الديمقراطية في حدود ا
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بقدر ما يخدم مصالحها ، أي بالقدر الذي تتطابق فيه مع وجود اقتصاد رأسمالي قائم على أسـاس  
ب مع الديمقراطية بالقدر الذي تتطابق فيه مع نموذجها الخـاص  الثاني أا تتجاو السوق الحرة ، و

 ، و (1)السوق الحـرة   الذي يتناغم بدوره مع متطلبات الاقتصاد الرأسمالي و ، و (*) بالديمقراطية
هذا النمط هو الكفيل بإيجاد عالم من الديمقراطيات غير المتصارعة كبداية نحو تحقيق السلام العالمي 

مع بعض ـ ن الديمقراطيات  لى أإ Samuel Hantington صامويل هنتنغتونقد ذهب  ، و
بحسـب درجـة    لا تتصارع مع ديمقراطيات أخـرى، و  ـ  الاستثناءات غير المهمة أو الشكلية

هذه  و،  (2)لم في العالم انتشار الس ن توسع الديمقراطيات يعني توسيع وإاستمرارية هذه الظاهرة ف
  .نظرية السلام الديمقراطي في السياسة الخارجية الأمريكيةهي الفكرة الجوهرية في 

  )  conservatism-Neo: ( ج ـ المدرسة المحافظية الجديدة 
 ـ ، نتونيبيل كل و جورج بوشرؤية نقدية لحقبتي ب (**) تنظر مدرسة المحافظين الجدد اق يوذلك في س

إستراتيجية أمريكية أكثر فعالية في هذه المرحلة ، رؤية هذه المدرسة لعالم ما بعد الحرب الباردة ، وكيفية رسم 
 إدراكها لموقعهـا ، و  كانت فترة فقدان أمريكا لرؤيتها و 2001إلى غاية  1991حيث ترى أن المرحلة من 

يقصـد   ، و(3)تي يفرزها ايار الاتحاد السوفيأالمتوقعة التي  المخاطر الحقيقية و ذلك نتيجة عدم إدراك الفرص و
المحافظون الجدد بفقدان أمريكا لرؤيتها وموقعها أن هذه الأخيرة لم تعرف بعد التحدي الحقيقي أو بـالأحرى  
العدو الحقيقي الذي يمكن أن يهدد مصالحها بعد غياب العدو الاستراتيجي التقليدي الذي عرفتـه في فتـرة   

ميخائيـل  ري الـرئيس السـوفييتي   كـبير مستشـا   ـ رباتوفأجورجي  كان قد و ، (***)الحرب الباردة 
نفعل شيئا رهيبا لكم ، نحن نحـرمكم مـن   نحن : " قائلا  1987قد حذر الأمريكيين عام  ـ غورباتشوف

فترة البحـث    2001سبتمبر  11أحداث  غاية ، لذا اعتبرت الفترة من اية الحرب الباردة إلى(4)"  ..عدو
                                                             

 أنحینما يبدو  " :ي التعامل الديمقراطیة في العالمف الأمريكیةفي تعلیقه على ازدواجیة المعايیر  نعوم تشومسكييقول   (*)
عندما تصطدم مع  أما، ، تقوم الولايات المتحدة بنشر الديمقراطیةلأمريكاالاقتصادية  و الأمنیةالديمقراطیة تنسجم مع المصالح 

  .53 - 52، ص ص ھادي قبسیس، مرجع سابق: انظر  .تماما إنكارھايتم  ناأحیا أو، تفقد قیمتھا فإنھابارزة  مصالحھا بصفة
  . 159عامر حسن فیاض ، مرجع سابق ص    (1)
  .58محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص    (2)
، تتضمن ھذه الدراسة التعريف  الأمريكیةعلاقتھم بالسیاسة الخارجیة  و المحافظین الجددھناك دراسة مفصلة عن تیار  (**)

: انظر ھذه الدراسة في  .المدرسة ھذه برز مفكري أكذا  ، و أھدافھم و أفكارھم لأھم، والعلاقة مع الیھود ، مع مسح النشأة و
تحديات في عالم :  الإسلاميمستقبل العالم : ، في  الأمريكيالمحافظون الجدد والمستقبل عبد العزيز كامل،

  .366-329ص ص ، . 2004الرياض ،  . الأولىالثاني ، الطبعة  الإصدار،  استراتیجي يصدر عن مجلة البیان تقريرمتغیر ، 
  

  .24ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (3)
فھل يقود ...نتائج ايجابیة  إحداثتستطیع  الأقلكانت الحرب في بعض الظروف على  إذا: "  صامويل ھنتنغتونيقول   (***)

يشجع التفرقة  ،غیاب عدو خارجي أن إلىالتاريخیة  الأدلة ونتائج سلبیة بالمقارنة ؟ ، تشیر النظرية الاجتماعیة  إلىالسلم 
كما في  أمريكانة الھويات القومیة الفرعیة في نھاية الحرب الباردة زادت من فت واضمحلال  أنالداخلیة ، فلیس من المفاجئ 

  . " حكومة وطنیة قوية ، والى امة مترابطة موحدة  إلى، فغیاب تھديد خارجي خطیر يقلص الحاجة  الأخرىالعديد من البلدان 
حسام الدين خضور ، الطبعة  :، ترجمة الأمريكیةالتحديات التي تواجه الھوية : من نحن؟ صامويل ھنتنغتون ، : انظر 

  .66 ص .2005سوريا ،  ،للنشر ، دمشق الرأيدار  . الأولى
  .264، ص نفس المرجع   (4)
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الذي يمكن لأمريكا "  خرالآ"  هنتنغتونو كما يسميه أ ـ، بشرط أن يكون هذا العدو  عن عدو
راسـخة   أن يكون ذا طبيعة أيديولوجية قوية وتستند إلى تقاليد عريقة و ـأن تعرف نفسها ضده  

طرح كبديل منافس يهدد ويضاهي القيم الليبرالية والحضارة الغربية التي تقودهـا  يبحيث يمكن أن 
  .الولايات المتحدة الأمريكية 

 :    هذه المدرسة لفكرة العدو الجديد منذ اية الحرب الباردة من خـلال أطـروحتي   أسست
، حيث وجد أصحاا في الإسلام العدو البديل للاتحاد "  صدام الحضارات" و "  اية التاريخ" 

صـحيح أن  : " يقول فوكوياما  .السوفييتي الذي يمكن أن يشكل ديدا على المصالح الأمريكية 
نه لـه  أ الشيوعية ، و ن الليبرالية وأنه شأمتماسكة ، ش منسقة و ) أيديولوجية( الإسلام يشكل 

الاجتماعية ، كذلك فان للإسلام  نظريته المتصلة بالعدالة السياسية و معاييره الأخلاقية الخاصة به و
من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية في أنحاء  قد تمكن الإسلام جاذبية يمكن أن تكون عالمية ، و

شكل ذلك خطرا على الممارسات الليبرالية حتى في الدول التي لم يصل فيهـا   كثيرة من العالم ، و
  .(1)إلى السلطة السياسية بصورة مباشرة 

تصور عام مفاده أن الحضارات  من صدام الحضاراتحول  تهفي فكر هينتغتون كما ينطلق
فعال في خريطة السياسة الدولية ، فحسب رأيـه   سوف تضطلع في المستقبل القريب بدور مؤثر و

ن اتمع أالعلاقات الدولية يدفع إلى الاعتقاد ب صيرورةن الاتجاه العام في أثمة مؤشرات كثيرة تفيد ب
التي تتميز برؤية وقيم خاصـة   ، والحضارات الدولي يسير في اتجاه التبلور أو التهيكل على أساس

يشكل المصدر الرئيسي للتراعات والحروب س هذا الذي سيحكم السياسة الدولية  و بكل منها ، و
الذي سـيكون   قد ركز بشكل لافت على الصدام بين الإسلام والغرب و في السنوات المقبلة ، و

  . (2)أكثر حدة ودموية 
بحـث   ـحسب المحافظين الجدد   ـأى أسامة بن لادن   2001سبتمبر  11بعد أحداث  

 أفغانسـتان والتي تبعتها الحـرب علـى    واشنطن نيويورك وأمريكا عن عدو ، فالهجمات على 
عت الولايات المتحدة الأمريكية دائرـا دون  التي وس (*)الحرب العالمية على الإرهاب ، ثم والعراق

عـدو  ) الجهـادي (المؤكد هو جعل الإسلام  أن ، غيرمتفق عليه للإرهاب تحديد مفهوم واضح و
                                                             

  .18علیلي موني ، مرجع سابق ، ص    (1)
  .14-13د سعدي ، مرجع سابق ، ص ص محم   (2)
غنى باعتبارھا العنصر الذي لا  الأمريكیةالسائدة ، ودور القوة  الأمريكیةيوجد بديل واقعي للھیمنة  لا:"  نسكيیبرجيقول   (*)

الوحیدة في العالم ،  و الأولىفھي القوة العظمى : العالمي ، لكن تواجه الولايات المتحدة مفارقة فريدة من نوعھا  للأمنعنه 
نیـو  زبیغ: انظـر  ...."بكثیـر   أمريكـا بشكل متزايد بالتھديدات النابعة مـن مصـادر معاديـة اضـعف مـن       الأمريكیونومع ذلك ينشغل 

  .08نسكي ، مرجع سابق ، ص یجبر
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في إطـار السـعي    كراوثمـر من جهته يؤكد  و .(1)العشرين  أمريكا الأول في القرن الحادي و
بداية نشر الديمقراطيـة   الإطاحة بالأصولية و " :أن قائلا الأمريكي للسيطرة على الشرق الأوسط
 ،العـدو الوجـودي الجديـد    التهديد الجديد للحرية ، ولهما تأثير حاسم في حربنا العالمية على 

التوتاليتارية العربية الإسلامية التي هددتنا بكلا شكليها العلماني والديني طول ربع القرن الماضي منذ 
هي مرحلـة  )  2001الى 1993(، على اعتبار أن المرحلة من (2)"  1979عام  ثورة الخميني

-09-11للمحافظين الجدد الذين وجدوا الفرصة المناسبة  بعد تنامي الإرهاب الإسلامي بالنسبة 
تكـريس   ، و بـوش  .و.جللتموقع في مراكز صنع القرار الأمريكي من خـلال إدارة   2001

  .تصورام لما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الجديدة  أفكارهم و

النظرية التي تطرقنا إليها  يثبت أن المرجعيات الفكرية وإن واقع السياسة الخارجية الأمريكية 
في بلورة  -وبنسب متفاوتة ماإلى حد  -جميعها لها أثرها )الواقعية ، الليبرالية ، المحافظية الجديدة (

سواء من حيث الواقع العملي كما هو الحال بالنسبة للسياسة الواقعيـة   ،الإطار العام لهذه السياسة
هيمنة فريـق المحـافظين    و بيل كلينتونالتوجه الليبرالي في فترة  و بوش جورج ترةالأمريكية في ف

، أو من حيث مكانة هـذه   جورج وولكر بوشالجدد على السياسة الخارجية الأمريكية في فترة 
الرؤى النظرية كإطار تبريري لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة خاصـة التبريـرات   

 .الليبرالية 

  التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية : ثانيا 
 تراوحت توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة بين التوجـه الانعـزالي   

 ـ تحمل أعباء العالم المكلفـة ، و  السياسة التدخلية و نالذي يرى بضرورة التراجع ع الجديد  ينب
الهادف إلى ضرورة القيام بالدور العـالمي المنـوط بالولايـات    ) نظريا ( التوجه التدخلي الليبرالي 

القـيم   عولمة حقـوق الإنسـان و   المتحدة الأمريكية من خلال عميلة تعميم نشر الديمقراطية و
يجمـع بـين    براغماتيخر آبين هذين التوجهين برز توجه  الالتزام بالدفاع عنها ، و الأمريكية و

يقول بإمكانية تحقيق أهداف الترعة الانعزاليـة في إطـار    اللبرالية والتدخلية  الانعزالية الجديدة و
  .السياسة التدخلية 

  
                                                             

   269صامويل ھنتغتون ، مرجع سابق ، ص     (1)
  . 40ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص     (2)
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  ) Isolationism-Neo(أ ـ التوجه الانعزالي الجديد 
ينبع هذا التوجه في السياسة الخارجية الأمريكية من اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد 

ما كلفهـا   بعد الانتشار العالمي الواسع النطاق و من صراع الحرب الباردة منتصرة ، و خروجها
مليار دولار ، أضف إلى ذلـك   330تجاوز  حيثذلك من عجز في الميزانية مع بداية التسعينات 

ار تفاقم المشاكل الداخلية كانتش عن نفقات التسلح أثناء الحرب الباردة ، و ةارتفاع المديونية الناتج
غيره جعل العديـد   ، كل هذا و ...غيرها من الآفات الاجتماعية المخدرات و العنف و الجريمة و

قد  حان وقت العودة إلى الداخل ، و من الأمريكيين يعتبرون أن مهمة بلادهم الخارجية قد تمت و
 Come to home" عودي إلى البيت أمريكا : " ظهرت في هذا الإطار عدة شعارات منها 

america  " أمريكا أولا"  و  America first  " ،ن تتراجع عـن  أذلك للمطالبة ب و
ن الحاجة الماسـة لأ  كما قلنا ـ ثقل الالتزامات الخارجية و ـ بسبب   الدركي العالميلعب دور 

الأسـبق  الأمريكـي  قد أشار الرئيس  ، و(1)لى حل المشاكل الداخلية إالجهود و الاهتمام  يتوجه
أصحاب الترعة الانعزالية الجديـدة  توجهات إلى "  الفرصة السانحة" في كتابه  نيكسونريتشارد 

  :بقوله
انتهاء  الحرية ، و انتصار الديمقراطية و يرى أنصار هذا التيار أن ايار الشيوعية و"

، ريكي العسكري لردع المثل المضادةالحرب الباردة قد قضى على مهمة التنافس الأم
ن الحكومات الديمقراطية أصبحت مقبولة في العـالم  أ الاقتصادي وكما أن التفوق 

ن التفـوق التكنولـوجي ولـيس    أ جمع كبديل للدكتاتورية والحكم الشمولي ، وأ
، لأفكار هو الذي يدور حوله العالمليس ا السيطرة على الأسواق و العسكري ، و

  . (2) " ن على أمريكا أن تعود إلى بلدهاإمن ثم ف و
وهو من المؤيدين بشدة لفكـرة   Carpenter كاربنترقد ذهب بعض المفكرين مثل  و

نه يتعين على أ عتبر الأول والأقدم تاريخيا ـ إلى عودة الولايات المتحدة إلى التوجه الانعزالي الذي ي
ذلك انطلاقا من  ، و(3)أمريكا أن تصدر إعلان استقلال استراتيجي في عالم ما بعد الحرب الباردة 

مناقشة التكاليف الاقتصادية لسياسة أمنية عالمية للولايات المتحدة ، فقد قـدرت المبـالغ الـتي    
بليون دولار ، فيما قارب المبلـغ التقـديري    10 :ـخصصت لتمويل هجوم عاصفة الصحراء ب

                                                             
  22علیلي موني ، مرجع سابق ، ص   (1)
  23نفس المرجع ، ص : انظر   (2)

   /htmpage/http//elibrary.grc.to/ar/penguin :نقلا عن  ،الجديدةالانعزالیة مقال دون مؤلف ،   (3) 
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في وقت كان قد سئل في بدايـة  ، (1)بليون دولار  60 :ـلتمويل شهر من الحرب ضد العراق ب
الاقتصاديين الأمريكيين حول توقعام خلال عقد  ن شخصا من كبار السياسيين وخمسو 1990

بيـل   في نفس السياق اعتبر فتركزت اهتمامام حول محورية العامل الاقتصادي ، و ،التسعينات
آنذاك ـ أن الاقتصاد سيشكل بالنسـبة للولايـات المتحـدة      اركنسوـ حاكم ولاية كلينتون 

  .(2) الاجتماعية داث قفزة تاريخية في مجالات الحياة الإنسانية ولإح  الأمريكية موردا
في برنامجه الانتخابي على ضرورة الرجوع إلى الاهتمـام   بيل كلينتونكان قد أدى تركيز  و

رغـم   جورج بـوش إلى فوزه في انتخابات الرئاسة على حساب  ،بالأوضاع الداخلية الأمريكية
له دلالة علـى  يمكن أن تكون  هذا ما رب الخليج الثانية ، والنجاح الذي حققه هذا الأخير في ح

  .ميل الجمهور الأمريكي نحو هذا التوجه
هو الأمر الذي  من جهة أخرى يلاحظ أن اللبرالية تلتقي مع الواقعية في الانعزالية الجديدة و

 يرى    كما  و،   American Exeptionalismحد أوجه الاستثنائية الأمريكية أيشكل 
ن الانعزالية الجديدة تنطوي علـى مقاربـة خاصـة للاشـتباكات     إف  Mc Grew ماك غرو

ن غـير أ  .(3)على اهتمام جديد للانبعاث الاقتصادي والاجتماعي داخل أمريكـا   العسكرية و
العراق ، الصـومال ، البوسـنة ،   ( ا الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة التدخلات التي قامت 

أو سـلبيا   سواء ايجابيا بتقديم المسـاعدات ـ عسكريا ناهيك عن التدخل اقتصاديا  ..) كوسوفو 
نه أن يعكس مدى هشاشة تأثير الفكر الانعزالي علـى واقـع   أمن ش ـبفرض عقوبات اقتصادية  

  .يكية السياسة الخارجية الأمر

  : ب ـ التوجه التدخلي الليبرالي 
  :يقول الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 

، ة هي الولايات المتحدة الأمريكيةلا قوة عظمى واحدإ هفي عالم ليس ب الآننعيش " 
ن إ...، علينا أن نعيد تشكيل سياساتنا الخارجية لكي تتلاءم مع الوضع الجديـد   و

عودي إلى بلدك يا ( أمريكا تخسر كثيرا لو اتبعت النصيحة التي ينادي ا الانعزاليون 
الأيديولوجية التي تجري  العسكرية و الاقتصادية و ن التغيرات السياسية وإ ،) أمريكا

                                                             
،  19997، بـاريس ،   بـي الأورومركز الدراسات العربي  .الأولى، الطبعة  الأمريكيالقرار السیاسي صف السلیمي ، من   (1)
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تحدياتـه   انصرافنا عن المشاركة في اال الدولي و في العالم بسرعة تؤثر في بلدنا ، و
سـيطرة دوليـة مـرة     قد تظهر مستقبلا دولة لها نفوذ و نا غاليا ، وقد يكلفنا ثم

ن رفاهيتنا تعتمد على السلام العالمي ، أضف إلى ذلك أن انعزالنا يخالف إ، ...أخرى
هذا لا يعـني   و ،جمعأمعتقداتنا الدينية التي تدعو إلى نشر الفضيلة في العالم  مثلنا و

لكن علينا استخدام كل  بيرة في العالم ، وك نتدخل في كل صغيرة و أننا يجب ـنأ
    العدل في البلاد التي يهمنـا أمرهـا   إمكانياتنا كدولة عظمى وحيدة لحماية الحرية و

  .(1).."هي مفيدة لنا  و
إن اية الحرب الباردة بالنسبة لأصحاب هذا التوجه ليست كما يرى الانعزاليـون الجـدد   

شمل أ سياسة خارجية أوسع نطاقا و بل هي بداية لدور جديد وانتهاء للدور الأمريكي الخارجي ، 
تعزيز الأمن العسكري بالقوة العسكرية القـادرة علـى    من حيث تحقيق الأهداف الإستراتيجية و

دعم الديمقراطية الليبرالية في  تشجيع و ، وفي العالم ةالتواجد الحاسم في الوقت المناسب في أي منطق
ي خلفـه  ملأ الفراغ الـذ  و ،غياب النظير المنافس منل على الاستفادة ديدة ضمن العمالدول الج

     غلب سياسات الأمن القـومي الأمريكـي  أمر لقد جسدت في واقع الأ و ،ايار الاتحاد السوفييتي
 ـ  ،السلوكات الخارجية الأمريكية هذا الدور منذ اية التسعينات و طق امن خلال تدخلـها في من

يـدة  دمـبررات ج  مازالت أمريكا في كل مرة تبحث عن هدف جديد و و ،متعددة من العالم 
حتى فيما يتعلق بالقضايا الداخلية لـبعض   و ،لتوسيع نطاق سياساا التدخلية على المستوى العالمي

     حماية حقـوق الإنسـان   ك (*)ائع متعددة ترتبط بمفهومها الخاص بالديمقراطية العالمية ذرالدول ب
حتى تصل في الأخير إلى نمط واسـع   ،...مكافحة الإرهاب حقوق الأقليات و مة والحريات العا و

  .الأنظمة التي تتوافق مع مصالحها من الحكومات و
التي  ، وهات الأمن القومي الجديدةه التدخلي الجديد المبني على توجن التوجأمن الواضح  و

 ـ الاقتصادي وتحقيق الازدهار  تجمع بين التفوق العسكري العالمي و اقتصـاد   و ةتعزيز الديمقراطي
 يتوخى تعهدا على غرار تعهد لاهو فلا ينطوي على التزام مفتوح للتدخل العسكري ،  السوق ، و

، بل على العكس يجب أن تجمع (2) " تحمل أي عبء ودفع أي ثمن: " بـ  نيديكجون الرئيس 

                                                             
  .24علیلي موني ، مرجع سابق ص : انظر    (1)
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هب جديد للسياسة الخارجية الأمريكية يضمن المثالية ، أي مذ السياسة التدخلية بين البراغماتية و
ة الحرب البادرة ، مع التقليـل  يولايات المتحدة لعب الدور العالمي القيادي الذي اكتسبته بعد الل

  من تكاليف القيام ذا العبء بمنح بعض الدول الكبرى مسؤوليات مختلفة لتتقاسم معها الأعبـاء  
تحقق الأهداف الجديـدة   متيازات القديمة والافهي سياسة تحافظ على  نإذ .التكاليف الخارجية  و

  .(1)حسب أولويات المرحلة 
إن التعاطي الأمريكي مع واقع التحولات أو التغيرات الدولية الجديدة سـواء مـن حيـث    

الممارسات العمليـة في إطـار السياسـة     من حيث التوجهات و وأالنظرية  المرجعيات الفكرية و
المرونة التي تتمتع ـا الولايـات المتحـدة في     يكشف لنا مدى القدرة على التكيف و ،الخارجية

قد أولويات الواقع الدولي الجديدة ، حيث نجد أن الواقعيين  سياستها الخارجية استجابة لمتطلبات و
يون يتبنى الانعزال قد يسلك الليبراليون سلوكات واقعية ، كما توجهات مثالية و يتبنون سياسات و
  . للسياسة الخارجية الأمريكية المحصلة هي الخاصية البراغماتية سياسات تدخلية و

 لمثالية وبا تلتقي الواقعيةأين  :هي قد كانت و مازالت معضلة السياسة الخارجية الأمريكية و
لكن الاستثنائية الأمريكية دائما هي تناقض  الانعزالية ؟ و أومتى تختار التوسعية  العالمية بالقومية ؟ و

  .(2)السياسة الخارجية الأمريكية 

  :بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي : المطلب الثاني 
التي عرفتها مرحلة ما  ةيعتمد فهم الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التغيرات الدولية الجديد

بعد الحرب الباردة بمختلف تداعياا على فهم مجموعة من الارتباطات الجوهرية بـين الجوانـب   
يمكن تحديد الزوايا المتعددة لهذه الرؤيـة   و ،التغيرات الجديدة المتعددة للصراع العربي الإسرائيلي و

  :بالنظر إلى إجمالا 
      باشرة في الصراع من حيـث الأهـداف  المغير  باشرة والتطورات المتعلقة بالأطراف الم -1

مفهوم جديد انطلاقـا مـن    تأثير ذلك على بلورة تصور و السياسات العملية ، و الأولويات و و
  .وجود واقع جديد لهذا الصراع 

موقع الجانبين العربي  الإقليمية الجديدة و النظر إلى الصراع من زاوية التوازنات الدولية و -2
  .الإسرائيلي من ذلك  و
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قضية الصراع بصـفة   الرؤية الخاصة للولايات المتحدة للمنطقة ككل و و ةتطور العلاق -3
دورهـا والتزامهـا    و ،قطب عالميكذلك بالنظر إلى موقعها الجديد في النظام الدولي  خاصة ، و

تيجية الجديدة التوجهات الإستراحل التراعات الدولية في بقع التوتر الرئيسة في العالم وفق  بمعالجة و
  .لسياستها الخارجية

انعكاس التغيرات الدولية لما بعد الحرب الباردة على طبيعة الصراع العربي الإسـرائيلي،   -4
صراع صفري الكان حيث ظهرت أبعاد جديدة لهذا الصراع لم تكن معروفة من قبل ذا الشكل ف

، إضـافة إلى   فقط أصبح سياسي اقتصـادي  كان سياسي، و بعدما أصبع صراع غير صفريثم 
  .تغيرات الأطراف المباشرين و غير المباشرين نتيجة التغيرات الدولية النسقية

  :التطورات المتعلقة بأطراف الصراع : أولا 
إلى التسـوية   1977برزت هذه التطورات في الأصل ابتداء من دعوة مصـر في نـوفمبر   

في الولايات المتحدة بين  يدكامب ديفبعدها توقيع اتفاقية  ، ولصراع العربي الإسرائيلي لالسلمية 
 ـ، حيث جا 1978في سبتمبر  إسرائيل مصر و تين ، تتعلـق  ءت هذه الاتفاقية مقسمة إلى وثيق

القطاع ، أمـا الوثيقـة    مستقبل الضفة الغربية و الأولى بأسس علاقة إسرائيل مع البلاد العربية و
لام بين مصر و إسرائيل من أجل إقامة سلام دائم و تطبيع العلاقات أسس عملية الس الثانية فتحدد

أول تسـوية   تمثلشرنا إلى هذه الاتفاقية لأا تأقد  و .(*)ثقافيا  اقتصاديا و سياسيا و بين البلدين
   حد الأطراف العربية المهمـة أ سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين الجانب الإسرائيلي و

نظر إلى اتفاق أوسلو الذي جاء فيما بعد لأنه ي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي ، و و الأساسية
قـد أدت ذات   ، و(1)ربما المشوهة لهـذه الاتفاقيـة    نه النسخة المعدلة وأعلى )  1993سنة ( 

 ،لإسرائيليالجانب العربي الذي كان في شكل كتلة موحدة ضد الطرف ا ة صفالاتفاقية إلى زعزع
     الانقسـام  من ن الأطراف المباشرة في الصراع من الجانب العربي قد دخلوا في مرحلةأيعني ب و هذا

ن ذلك إبالتالي ف وضع جديد من المواجهة التي يميزها غياب أهم طرف هو الطرف المصري ، و و
هذا مـا   بالصراع ، والأولويات للأقطار العربية ذات العلاقة  سيؤدي حتما إلى تغير الأهداف و

  .ا قبل كل شيءييقابله بالطبع زيادة قوة الطرف الإسرائيلي المعروف بأنه مدعوم أمريك
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ستراتيجية ، فقد اجتـذب  اأهميتها الجيو فيها هذا الصراع و نظرا لحساسية المنطقة الواقع و
بعض الأحيان إلى مشاركة فعالة من قبل القوتين العظمتين ، بحيث كاد الأمر أن يصل في  اهتمام و

يرجع ذلك إلى اعتبار بديهي هو اتساع فكرة الأمن القـومي بالنسـبة    حد المواجهة المباشرة ، و
من ثم لعبت كل منهما دورا حيويا بالغ  للعملاقين وامتداد نطاقه الجغرافي على المستوى العالمي ، و

ن فهم ديناميات الصـراع  إعليه ف، و(1)بالذات في مجال التسليح والمساعدات الاقتصادية  الأهمية و
ثم كان لنهاية الحرب  لذلك ،رفين غير المباشرين كمتغير أساسييرتبط بشكل كبير بدور هذين الط

حد أطرافها الأثر البالغ على مجريات الصراع العربي الإسرائيلي بما يدل على تناقص أالباردة وزوال 
 نعتقدهذا ما يجعلنا  وجه للطرف الإسرائيلي ، والدعم الموجه للطرف العربي مقابل تزايد الدعم الم

 تنازلات الـتي لم الالإقليمية قد أدت بالجانب العربي إلى تقديم  فرضية أن هذه التطورات الدولية وب
السيطرة تعظيمـا   ، بينما اتجه هذا الأخير نحو المزيد من الضغط ويكن يتوقعها الجانب الإسرائيلي

  .مسار التطورات الجديدة التي تجري لصالحه لمكاسبه في إطار الاستفادة من
بعدها أحداث حرب الخليج التي أدت إلى إاك اخطر عدو عربي  إن تلاشي الحرب الباردة و

ن إلإسرائيل رغم غياب العلاقات الجغرافية معه والعراق ، قد غير من وضع الطرف الإسـرائيلي  
، فكلا الحدثين  (2)بيعة الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة لعلاقاا بالولايات المتحدة أو بالنسبة لط

لم يعد هذا الصراع مظهرا خطـيرا   الدول العربية ، إذ بين إسرائيل وغيرا طبيعة ومغزى الصراع 
للعلاقات بين الشرق والغرب ، بل أصبح مجرد حالة تنافسية إقليمية قائمة بذاا بسبب تغير طبيعة 

  .ات الدولية الجديدة المتعلقة بأطراف الصراع موازين القوى الإقليمية والتغير

  النظر إلى الصراع من زاوية التوازنات الدولية والإقليمية : ثانيا 
أنماط التوازنات في العلاقات الدولية  المتعلقة بتحليل النظام الدولي و اتتؤكد إحدى الفرضي

الثنائية أو التعدديـة إلى حالـة   أن سياسات توازن القوى تتراجع في حالة تغير النظام الدولي من 
، غير أن الواقع الدولي يشير إلى استمرار هذه الظاهرة (3)جانب واحد  منالانفرادية  وأ الأحادية

تعزيز مصالح الوحدات الدولية المختلفة رغم محاولة  في التفاعلات الدولية و الإقليمية كآلية لدعم و
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جـل  أكبديل لتوازن القوى مـن   غورباتشوفطلقه الذي أ (*)الاستعاضة بمفهوم توازن المصالح 
  .التقليل من النفقات العسكرية 

على مستوى ميزان القوى الدولي ، رجح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المؤهل الوحيد 
أي  ت ا حرب الخليج ذلك بمـا لا يـدع  سمقد أكدت الطريقة التي ح لقيادة النظام الدولي ، و

 ـ  الولايات المتحدة الأمريكية ، والجديدة التي احتلتها كانة الممجال للشك في   ةن القـو إبالتـالي ف
الأمريكية بعد الحرب الباردة أوجدت ما يمكن أن نسميه ميزان قوى أحادي الكفة يسـمح لهـا   

أهـداف   و (1)بتفسير المتغيرات الدولية من منظور أحادي يتناسب مع أهـدافها الإسـتراتيجية   
خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تضـم   و ، تيجيين في مختلف مناطق العالمحلفائها الاسترا

يلاحظ أن الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي لأكبر فترة ممكنـة   الصراع العربي الإسرائيلي ، و
في مقدمتها النظام الإقليمي الشرق أوسطي  الفرعية و يندرج تحتها هيمنتها على النظم الإقليمية و

و تعتبر أن المدخل إلى ذلك هو تمكين إسرائيل من الهيمنة علـى مقـدرات النظـام       ربي ، والع
 يتم هذا التمكين من خلال الدعم المطلق لإسـرائيل ماديـا و   و، (2)الإقليمي الذي تنتمي إليه  

فسـة  القضاء على القـوى المنا  معنويا بما يمكنها من التفوق على جميع القوى الإقليمية ااورة ، و
  .ردعها بمختلف الوسائل لإسرائيل و

أما بالنسبة لميزان القوى الإقليمي فقد عرف تراجع هامش المناورة إلى حد انعـدامها بعـد   
انتهاء الدعم الذي كـان   ما تراجع وإحرب الخليج الثانية لدى الأقطاب الإقليمية العربية بسبب 

تسليم إرادات الأقطار العربية للقطب الـدولي   يقدمه الاتحاد السوفييتي سابقا ، أو نتيجة التحول و
 ـ (3)الأمريكي  نتيجة لـذلك   رغم ذلك ـ يعمل على ترجيح الكفة لصالح إسرائيل ، و  الذي 

زادت حالة التفكك العربي بشكل يحول دون قيام أي تكتل عربي قوي في معادلة الصراع العـربي  
لصراع العربي الإسرائيلي إلى ما أصبح الإسرائيلي ، بل على العكس من ذلك فقد تقلص مدلول ا

غير المباشر بين الأقطار  التفاهم المباشر و يسمى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب التقارب و
أضف إلى ذلك   ،من جهة وإسرائيل من جهة أخرى )مصر ،الأردن ،السعودية ( العربية المحورية 

                                                             
ھو أن تركز الدول بعد نھاية الصراع الأيديولوجي الذي میز الحرب الباردة على تحقیق المصالح  توازن المصالح: ـالمقصود ب  (*)

الاقتصادية و تبادلھا، لما في ذلك من تحقیق أھداف و مكاسب مباشرة و ملموسة داخل الدولة ، و في إطار التحول نحو ھذا 
  .لمختلفةالاتجاه يجب التضییق على سیاسة السباق نحو التسلح بأشكاله ا

  .400زايد عبید االله مصباح ، مرجع سابق ، ص   (1)
  .184جمال زھران ، مرجع سابق ، ص : انظر   (2)
  نفس المرجع، : انظر  (3)
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هذا في  بعض دول الخليج ، و لبنان و ريا وضعف الدور الذي يمكن أن تلعبه دول أخرى مثل سو
الخليج الثانيـة   حرب كلي للعراق من معادلة توازن القوى العربي الإسرائيلي بعدشبه ظل استبعاد 

  .من خلال فرض الحصار الدولي عليه اقتصاديا وعسكريا 
فقد برزت أقطاب شرق أوسطية مهمة في ظـل تراجـع    أشمل في مستوى شرق أوسطي و

انضوائها تحت المظلة الأمريكية ، حيث تنامت القوة الإيرانية خاصة مع التصميم  الأقطاب العربية و
ثـل  يمالإيراني على اكتساب القدرات النووية ، كما يبرز النموذج الإسـلامي التركـي الـذي    

في إطار تدعيم التوافق بين الهيمنـة   الإقليمية الدولية ، و ىالقو توازنات وخصوصية في معادلة ال
الهيمنة الإسرائيلية الإقليمية على الشرق الأوسط ، يبدو أن استئناس الولايات  الأمريكية العالمية  و

المتحدة بتركيا والعمل على إدماجها في تفاعلات كثيفة مع إسرائيل هو جزء من تقويض كل مـا  
ذلك ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكيـة   و (1)ا دولة إقليمية مهيمنة جعله يهدد إسرائيل و

تقويض الجانب الإيراني الذي ما زال يعتبر أهم التحديات التي تواجه  لتحقيق أهدافها بالوكالة ، و
  المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة مع استمرار الدعم الإيراني للجانب العربي الأمن الإسرائيلي و

هذا مـا   في الصراع مع إسرائيل ماديا ومعنويا ، و )لمقاومة في لبنان والمقاومـة في فلسطيـن ا( 
  .قد يكون له تأثير بالغ في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي 

  تطور الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي : ثالثا 
     هي انعكاس لعلاقاـا التاريخيـة   إن نظرة الولايات المتحدة إلى الصراع العربي الإسرائيلي 

الحيويـة في منطقـة    رؤيتها الإستراتيجية من منظور المصالح الخاصة و الخاصة مع إسرائيل ، و و
نه يمكن للفاحص المدقق لحركة السياسة إف حسن نافعةحسبما يذكر الأستاذ  الشرق الأوسط ، و

الخارجية الأمريكية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين أن يلحظ بسهولة أن اهتمامات الولايـات  
الأول هو المشـروع الصـهيوني   : المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط تركز على موضوعين أساسيين 

أي إستراتيجية في  ، و(2)الثاني هو النفط  ، ورض فلسطين أالرامي إلى إقامة دولة يهودية قوية في 
ن عواقبها غير محمودة إالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع لا تأخذ في اعتبارها هذه المعادلة ف

  .الإستراتيجية الأمريكية و على المصالح الحيوية

                                                             
  .184 - 183ص  ، صجمال زھران ، مرجع سابق  : انظر  (1)

 .153العـدد   ،السیاسـة الدولیـة  ،  تجـاه العـالم العربـي    الأمريكیةنظر في تطور الرؤية  وجھةحسن نافعة ، : انظر   (2)
  .75، ص 2003جويلیة 
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منذ اللحظـة   نه معروف أن الولايات المتحدة الأمريكيةإالمشروع الصهيوني فبفيما يتعلق  و
 بلفوروعد  أيدتالأولى ولأسباب عدة راهنت على الاستثمار السياسي فيه بأقصى ما تستطيع ، ف

نية أصـبحت  امنذ الحرب العالمية الث تحمست له أكثر من أي طرف دولي أخر ، و و 1917عام 
راكز القـرار  المعقل الرئيسي لنشاط الحركة الصهيونية التي تغلغلت بدورها في م الولايات المتحدة

، 1948إعلان قيامها في  عندكانت أمريكا كذلك أول من اعترف بدولة إسرائيل  الأمريكي ، و
استخدمت حق النقض في مجلس الأمن عشرات المرات ضد القرارات التي تكون فيها إدانـة أو   و

الحرب استمرت هذه الرؤية الأمريكية على هذه الحال بعد  و ة ضد إسرائيل ، شارشجب أو أي إ
أكثر من ذلك فقبل حرب الخليج الثانية صدر أول بيان سياسي أمريكي عـن إدارة   الباردة بل و

 دانيال كويلجورج بوش فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي على لسان نائب رئيس الجمهورية 
  :جاء فيه 1989 عام

لمبـدأ الأول  إن ا ،...إني هنا لإخباركم أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية "
لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط يظل كما كان يمثل دعمـا  

 كويـل  - بوشأؤكد لكم أن سنوات  أن دو أريا لا يتزعزع لأمن إسرائيل ، قوي
  .(1)"تعميقه ستستمر في تقوية حلفنا الاستراتيجي مع إسرائيل و

بعد الحرب الباردة على دعمها لإسـرائيل  لقد أكدت جميع الإدارات الأمريكية التي جاءت 
حضاري مهما كلفها ذلك ، حيث اعتبرت تقوية إسرائيل في منطقـة الشـرق    كالتزام تاريخي و

العمل على منع ظهور أي قوة أخرى منافسة لها من بين أهـم أولويـات سياسـتها     الأوسط و
يما بعد ـ كانت مختلف  كما سنعرف ف لذلك ـ و  ،كيفما كانت الظروف الخارجية في المنطقة و

    ،الجهود الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي تعكس الرؤية الأمريكية الإسرائيلية للتسـوية 
توسيع نطاقه الجغرافي على حساب ما تبقـى   التي تصب في اتجاه تكريس الاحتلال الإسرائيلي و و

بالتالي فقد لعب التصور الأمريكـي   فشال هذه التسويات وإمن الأرض الفلسطينية ، مما أدى إلى 
الطرق التي حاولت ا الولايات المتحدة معالجة هذا الصـراع   و لقضية الصراع العربي الإسرائيلي

  .تزايد حدته دورا بارزا في استمراره و

                                                             
،        جـع سـابق  ،  مرآخـرين  و یل سـلیمان ـائ ـخمی: ، فـي   تقیـیم  إعـادة  :طینیین ـالفلس ـ بـوش و  إدارةتشريل روبنبرغ ،    (1)
  .277ص 
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نه لتحقيق مصالح إأما فيما يتعلق بموضوع المصالح النفطية الإستراتيجية في الشرق الأوسط ، ف
القبيل يتعين على الولايات المتحدة العمل على منع ظهور قوة منافسة لها مسـتقبلا مـن   من هذا 

خلال الإمساك بنقطة مفصلية هي حقول النفط الأساسية في العالم وممرات ناقلاته البحرية وأنابيبه، 
  :بقوله   ثايرليبراديعبر عن هذه الرؤية  و

لايات المتحدة الأمريكية إن غياب منافس جدي في الشرق الأوسط يمنح الو" 
ا يخلق فرصة لتحقيق الأهداف قبل انتهاء ذالأولوية في السياسات الدولية ، وه

   . (1) "ظهور منافس حقيقي المرحلة الذهبية و
قد تؤدي إلى ظهـور   أاترى الولايات المتحدة في الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط  و

قل بكثير من الولايات المتحدة ، لكن من السهل أن تكون مصدر ديد مباشـر  أقوى قد تكون 
لمصالح الأمريكية النفطية أو طرفا معاديا بشدة لحليفها الاستراتيجي إسرائيل وهذا ما ينطبق على ل

هذا الربط بين المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وحماية  حالة العراق قبل حالة الخليج الثانية ، و
 برادلي ثايريؤكد  إسرائيل يبقى يفرض نفسه دائما رغم عمل أمريكا دائما على الفصل بينهما ، و

  :على ذلك بقوله  مرة أخرى
يجب أن تتأكد الولايات المتحدة من المحافظة على الأمن الإسرائيلي ، فإسـرائيل  "

بعد  اء ودعامة حقيقية استندت إليها الإمبراطورية الأمريكية في الشرق الأوسط أثن
عملية أيضـا ،   هي حليف ذو قيمة مميزة لأسباب أيديولوجية و الحرب الباردة ، و

لـيس مـن    الاسـتخباراتية ، و  العسكرية و فهناك تعاون في الشؤون السياسية و
الواضح حاليا فيما إذا كانت الدولة الفلسطينية ـ إن وجدت ـ ستكون عونـا    

  .(2)"في الشرق الأوسط المصالح الأمريكية من إسرائيل وألضمان 
    

لقد لعبت إذن التحولات الجديدة التي عرفها عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة دورا      
توجهات جديدة للسياسة الخارجيـة الأمريكيـة ، إطلاقـا مـن      واضحا في صياغة أهداف و

الكونية لمختلف القضايا الدولية وفق نظـرة براغماتيـة ـدف إلى تكييـف السياسـة       رؤيتها
الخارجية في ظل التغيرات الجديدة بما يحقق أهدافها ومصـالحها الإسـتراتيجية المتمثلـة أساسـا     
                                                             

  .34ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)
،  أيلول 11المصالح الاستراتیجیة الكبرى في المنطقة بعد :  الأوسطالشرق  و الأمريكيالسلام برادلي ثاير ،   (2)

  .88، ص 2004الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان  .الأولىبي ، الطبعة یعمار فوزي سع :ترجمة
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     بسـط هيمنتـها علـى مصـادر الطاقـة الأساسـية       في منع ظهور قوة عظمى منافسة لها ، و
عولمـة النمـوذج الأمريكـي في السياسـة     و ، الموجود في الشرق الأوسط ا النفطفي مقدمته و

  .مصالحها الأنظمة المتماشية مع أهدافها و دعم الدول و والاقتصاد والحياة العامة ، و
لإسـرائيلي الـدائر   لها أثرها على قضية الصـراع العـربي ا   كان هذه النظرة الأمريكية 

الاقتصـادية الأمريكيـة ، حيـث     الجيواسـتراتيجية و في منطقة حساسة بالنسبة للأولويـات  
        عرفـت مسـتجدات خطـيرة ارتبطـت بشـكل واضـح بأهميـة        تطورت قضية الصراع و

محاولته لإيجاد تسـوية سـلمية لهـذا الصـراع في ظـل       مكانة الدور الأمريكي في المنطقة و و
  .الإقليمية الجديدة  معطيات البيئة الدولية و
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تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في إطـار المـتغيرات   : المبحث الثالث 
  :النسقية الجديدة 

منـذ   العلـن نية إلى يالقضية الفلسط ظهرت العلاقة الأمريكية بالصراع العربي الإسرائيلي و
يدعم  بلفورشبيه بوعد  1922، ثم ظهور قرار أمريكي في  1918في أوت  بلفورتأييدها لوعد 

 ـ رض فلسطين ، وأقيام وطن قومي لليهود على    ة  كان اهتمام الولايات المتحدة في البداية بالمنطق
جارية للأمـريكيين الموجـودين   الت الاجتماعية و الثقافية و المصالح و  العلاقاتككل ينحصر في 

في البداية بتأييد الهجـرة   بط الدور الأمريكيارتة للصراع العربي الإسرائيلي فقد ، أما بالنسبهناك
اليهودية إلى فلسطين ، ولم يعرف صدى واسعا بسبب العزلة النسبية التي ميزت السياسة الخارجية 

  .الأمريكية آنذاك 
تسليم  استمر الوضع على هذا النحو إلى أن قررت بريطانيا التخلي عن القضية الفلسطينية و

ت هذه المرحلة قد عرفت خروج كلي للولايات ناك ، و 1947أمرها إلى هيئة الأمم المتحدة عام 
عاد مع ذلـك   الإقليمية ، و للعب دورها العالمي في السياسة الدولية و االمتحدة من عزلتها استعداد

الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث صادقت على القرار المتعلق  اهتمامها الإقليمي بالشرق الوسط و
ان لها دور بارز في تمريره وتوجيـه  الذي ك و،   1947بر نوفم23الصادر في  )181(بالتقسيم 

بعدها كان التأييد الأمريكي لإعلان قيام دولة إسـرائيل ،   من الدول نحو الموافقة عليه ، و العديد
قبولها كدولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة وقد نظرت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت 

مل مهم واستراتيجي في محاصرة المد الشيوعي في الشـرق الوسـط ، ثم   إلى إسرائيل على أا عا
 ـإمـن ثم ف  الاعتماد الأمريكي على نفط الخليج ، و تزايدت هذه الأهمية مع تزايد الارتباط و ه ن

مظهرين ـلسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع قبل اية الحرب الباردة قد تميزت با يلاحظ أن
  :  بارزين هما

من منظور الصراع مـع   كانت تتم في إطار التوجه العام نحو منطقة الشرق الوسط و - 1
اعتبار إسـرائيل   المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة ، و حماية مناطق النفوذ و الاتحاد السوفييتي و

  .الحليف الاستراتيجي هناك 
لم تثمر السياسة الخارجية الأمريكية من خلال محاولات التسـوية للصـراع العـربي     - 2

إنما كانت هناك حلول جزئية نجم عنها إضعاف الطرف أو  عادل ، و الإسرائيلي عن حل شامل و
  .بالمقابل تقوية الطرف الإسرائيلي  بالأحرى الأطراف العربية و
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نظام الدولي تؤدي إلى تغيرات عميقـة في السياسـة   تبعا لفرضية أن التغيرات العميقة في ال و
تغيرات ما بعد الحرب الباردة ستؤدي إلى تغير  أنفترض الخارجية للأعضاء الأساسيين فيه، فهل ي

  .سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي ؟
في ظل المتغيرات النسقية الأمريكية تجاه الصراع  في إطار محاولتنا لتفسير السياسة الخارجية و
: ن السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة قد ارتبطت بحدثين بارزين هما إ، ف(*) الجديدة

الـذين   ، و 2001سبتمبر  11أحداث  الدولية ، و تداعياا الإقليمية و و حرب الخليج الثانية
تطورات السياسة الخارجية الأمريكية إلى جانب اية الحرب البـاردة  عتبرهما معلمين بارزين في ن

  :كمعلم رئيسي، لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث محاور أساسية 
  حرب الخليج الثانية  قبلتفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع  - 1
  ليج وما بعدها تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في ظل حرب الخ - 2
  .2001سبتمبر  11تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع بعد أحداث  - 3

  قبل حرب الخليج  تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الأول
     إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد اية الحـرب البـاردة   

 فيمن دور أمريكي سـابق   إقليمي عام ، و حتى حرب الخليج الثانية انطلقت من وضع دولي و و
  .تجاه هذا الصراع  المنطقة و

  : الإطار العام لهذه السياسة : أولا 
 إن فهمنا للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع بعد الحرب البادرة في ظل المـتغيرات الدوليـة   

ن هنـاك  لأفحسب ،  1989 يمكن أن يبدأ من ايار جدار برلين في نوفمبر والإقليمية الجديدة لا

                                                             
  

نذكر على سبیل التوضیح أننا سنقدم تحلیلنا في ظل الاعتراف بالمنطلقات النظرية الخاصة بالتفسیرات النسقیة المتمثلة    (*)
أن فوضوية النظام الدولي سمة أساسیة تفرض على الدول تبني سلوكات عقلانیة، و التركیـز عـل القـرار    : في

الدولة فاعل وحدوي منسجم و عقلانـي ، و أخیـرا تجاھـل     دون النظر إلى تعقیدات عملیة صنع القرار لاعتبار أن
و علیه فإن التفسیر النسقي للسیاسة الخارجیة  الأمريكیة تجاه الصـراع العربـي   .  متغیرات البیئة الداخلیة في التفسیر

ب التكلفـة و  الإسرائیلي ينطلق من فرضیة نظرية مفادھا أن السیاسة الخارجیة الأمريكیة عملیة عقلانیـة قائمـة علـى حسـا    
العائد الناتجین عن أسالیب العمل المتغیرة ، و بالتالي فإن خیارات السیاسة الخارجیة الأمريكیة تعكس أسلوب العمل الملائم 

  .للنھوض بالمصالح القومیة وفقا للثمن المحدد الذي يتعین دفعه ، و ھذا بناء على فرضیة الرشادة و العقلانیة
عناصر النظام الدولي، حركیة النظام الدولي، المكانة الدولیة و سلوك  (لبیئة الخارجیة و من جھة أخرى فإن محددات ا

ھذه المحـددات تـدخل   ). الدولة السابق، تفاعلات الوحدات الدولیة الأخرى، و المنظمات الدولیة و الأطراف الثالثة 
تمعة وبشكل متداخل بحیـث نـرى انـه لا يمكـن     في تفسیر السیاسة  الخارجیة الأمريكیة تجاه الصراع العربي الإسرائیلي مج

تناول أي منھا بشكل منفصل عن الأخر إذا ما أردنا أن نعطي تفسیرات أكثر دقة وشمولا ،لذلك ارتأينا عدم تناول أي مـن ھـذه   
  . المتغیرات على حدا بالإضافة  إلى أن ھذا راجع نسبیا إلى الطبیعة المتشعبة لنموذج الدراسة 

  



 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[97] 
 

مباشرة بتفسير السياسة الخارجية الأمريكية بدأت قبل اية و ذات علاقة وطيدة  جوانب مهمة و
  :نشير إلى ذلك كما يلي أن يمكن  استمرت بعدها ، و الحرب الباردة و

ظلت منطقة الشرق الأوسط تقف كواحدة من أكثر مناطق العالم التي احتفظت بقـدر   -أ 
ربما كـان   عبر مراحل مختلفة ، وتجاهها كبير من استمرارية مواقف السياسة الخارجية الأمريكية 

الأهداف الأمريكيـة الـتي    ذلك راجعا في معظمه إلى وجود قدر كبير من ثبات أجندة المصالح و
اختفاء الاتحاد  مع تراجع الحرب الباردة و رحلة الحرب الباردة حول هذه المنطقة ، وتبلورت في م

، وهذه المصالح تلخصت ـ كما هو معروف  (1)السوفييتي ظلت فكرة ضمان هذه المصالح قائمة 
حماية امن إسرائيل بصفة مطلقة ، والأمر الأخر الذي بقيت له  دعم و: ـ في أمرين أساسين هما 

ى في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة هو الموارد النفطية الضخمة التي تمثل مصـلحة  أهمية قصو
  .حلفائها حيوية كبرى للولايات المتحدة و

العجز بعد تراجع مظاهر التوحد في  عرفت القوى الإقليمية العربية حالة من التفكك و -ب 
تراجـع   من انخفـاض الإيـرادات و  عانت البلدان العربية النفطية  مواجهة العدو الإسرائيلي ، و

انتفاضـة   (من جهة أخرى شهدت الأراضي المحتلة اندلاع الانتفاضـة الفلسـطينية    ، والأسعار
الضـفة  ثم تزايدت قوا وصـداها لتشـمل    غزةالتي بدأت في  و 1987في ديسمبر ) الحجارة 

كانوا خانعين من قبل في  ن الفلسطينيين الذينإذ أيحدث ،  أاتضح أن أمرا جديدا قد بد ، والغربية
كـان لهـذا    ، و(2)باتوا يتطلعون إلى الانتقـام   القطاع قد بلغوا سن الرشد السياسي و الضفة و

الحدث الفلسطيني الشعبي أثره في طرح القضية الفلسطينية بقوة في جداول أعمال الأمم المتحدة ، 
لتسوية باعتبارها الممثل الشرعي بروز دور منظمة التحرير الفلسطينية كطرف أساسي في عملية ا و

إسرائيل يع اتفاق أوسلو بين ققد استمرت الانتفاضة إلى غاية تو المعترف به للشعب الفلسطيني ، و
  .1993ومنظمة التحرير عام 

بيل اية الحرب البادرة سلسلة من مبادرات السلام التي شـكلت الأرضـية   ظهرت قُ -ج 
ذلك عندما اعترفت إسرائيل بأا تواجه تحديات حقيقة  أبد ، والأساسية لعملية التسوية فيما بعد 

أهمها تلك التي  كانت أولى هذه المبادرات و وخطيرة بسبب حدة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ، و

                                                             
جانفي . 127، العدد  السیاسة الدولیة،  الأوسطفي منطقة الشرق  الأمريكیةمستقبل السیاسة صالح ، عبد االله   (1)

  .126ص .  1997
ھشـام  : ، ترجمـة   1967منذ  الإسرائیليالنزاع العربي  و الأمريكیةالدبلوماسیة : عملیة السلام ويلیام كوانت ،   (2)

  .495 ص.  2002المملكة العربیة السعودية ، مكتبة العبیكان ، الرياض ،  .الأولىالدجاني ، الطبعة 
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، (*)"   شـولتز   مبادرة ": ـوعرفت ب 1988تقدمت ا الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 
الإسرائيلي حيث ركزت على  -انخراط أمريكي في صنع السلام العربي حيث أطلق عليها أا أهم 

فكرة السلام الشامل الذي يجب أن يتحقق عن طريق المفاوضات الثنائيـة المباشـرة اسـتنادا إلى    
التشابك بـين مفاوضـات    : ـعي ب، والجديد في هذه البادرة هو ما د 338 و 242القرارين 

إضافة إلى أن القضية الفلسطينية ينبغي أن  ،  حول الوضع النهائيالمرحلة الانتقالية والمفاوضات 
الفلسطيني المشترك ، كمـا   -تعالج عن طريق المفاوضات ما بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني 
في الشهر السـابع تبـدأ    و ،ينبغي أن تخصص فترة ستة أشهر للتفاوض حول الترتيبات الانتقالية

سـوف تشـارك في مجمـوعتي    مع التأكيد على أن الولايات المتحدة  مفاوضات الوضع النهائي
، غير (1)ن الترتيبات الانتقالية لتنظر فيه الأطراف المعنية أستقدم مشروع اتفاق بش و المفاوضات 

مسـؤولية  إعلان الأردن تسليم  رفض الإسرائيلي ولأن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح بسبب ا
ذات أهميـة مـن    مبادرة شولتزرغم ذلك تبقى  مة التحرير الفلسطينية ، والضفة الغربية إلى منظ

ذلـك   و ، المنهجية في الرؤية الأمريكية لعميلة التسوية بعد اية الحرب البادرة الناحية النظرية و
       كمرجعية لتحقيق السلام بين الجـانبين العـربي   338و  242 مميينلاعتمادها على القرارين الأ

  .الإسرائيلي  و

قد تضـمنت   ، و  (2)1988تمثلت في مشروع السلام الفلسطيني في نوفمبر المبادرة الثانية 
إلى التعايش   هذه المبادرة تحولا مهما في موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي دعت بشكل صريح

الفلسطيني الـذي  موقف للبعدما كان ذلك يعتبر من قبيل المحرمات بالنسبة  ،السلام مع إسرائيل و
، ي من الشروط الفلسطينية المشروعةع الشروط الإسرائيلي  دون اقتراب إسرائيلبيقترب من مر أبد
استفادت من مجمـل الحالـة    اعتبرت الولايات المتحدة هذه المبادرة ايجابية لكنها غير كافية ، و و

اشترطت هذه الأخيرة  و ،ريكا الدولية التي ترى أن حل أوراق القضية الفلسطينية بيد أم العربية و
الأول هـو  : ـ منذ أمد طويل ـ للدخول في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ثلاثة شروط  

الثالث يتعلق بنبذ  ليات العسكرية ضد إسرائيل ، ومالثاني وقف الع ، و 242الموافقة على القرار 
في  وثيقـة سـتوكهولم  علـى  قد كان لأمريكا ذلك من خلال توقيع ياسر عرفات  و .الإرهاب 
     338و  242قراري مجلـس الأمـن    التي تضمنت اعترافا صريحا بإسرائيل و و 1988ديسمبر 

                                                             
  دونالد ريغانھو وزير الخارجیة الأمريكي في فترة حكم الرئیس   جورج شولتز   (*)
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كانت هذه خطوة جديدة في الموقف الأمريكي لجر الفلسطينيين نحو تقديم  ، و(1)نبذ الإرهاب  و
  .المزيد من التنازلات 

للحكم الـذاتي في   إسحاق شاميرراء الإسرائيلي زأما المبادرة الثالثة فهي مشروع رئيس الو
ماعـدا  ( قطاع غـزة   تتلخص حول الدعوة إلى انتخابات في الضفة الغربية و و،  1989ماي 

اختيار فلسطينيين من غير أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض معهم  و، ) القدس الشرقية  
س سنوات يتم بعدها الاتفـاق حـول الوضـع    حول إقامة حكم ذاتي في مرحلة انتقالية مدا خم

 قد قوبل هذا المشروع بالرفض من الجانب الفلسطيني الذي رأى فيـه إجحافـا و   ، و(2)النهائي
فعاليتها في  رغم الانتفاضة التي ما تزال مستمرة و تجاهلا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، و

 ،لذي وقعت فيه الدول العربية الصديقة لأمريكاالحرج ا و الرأي العام العالمي ضد إسرائيل تحريك
إلا أن ذلك لم يحل دون وجود منظمة التحرير هي الأخرى في مأزق سياسـي لم تجـد سـبيلا    

خروج منه إلا بمزيد من التنازلات التي استمرت إسرائيل في المطالبة ا مسـتفيدة مـن دعـم    لل
  .اية الحرب الباردة الولايات المتحدة خاصة بعد تأكد هذه الأخيرة من 

  مضمون السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في هذه المرحلة : ثانيا 
يات المتحدة في مرحلة انتقال النظام الدولي إلى الأحادية القطبية بداية التعـاطي  شهدت الولا

من الواضـح   ، و إسحاق شاميرالايجابي مع المبادرة الأخيرة التي جاء ا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
على الـرغم مـن    الأهداف الإسرائيلية ، و أن الموقف الأمريكي جاء بشكل يتفق مع المطالب و

رضوخ الجانـب   ن دفع عملية السلام وأالضجيج الدبلوماسي الكبير حول التحرك الأمريكي بش
ن أامدة بشإلا أن إسرائيل ظلت متمسكة بآرائها وشروطها الراديكالية والج ،العربي لكل الشروط

لا مفاوضات مع منظمة التحرير ، لا دولة فلسطينية ، لا لحـق  : هي  السلام مع الفلسطينيين و
أن  1990في ربيـع   فضلا عن ذلك اتضـح  ، و الفلسطينيين للعودة ، لا بحث في أمر القدس

   . (3)تطبيق اقتراحها نفسه المتعلق بالانتخابات تىإسرائيل ترفض ح
هذا الموقف أدى إلى خلق انزعاج أمريكي تجاه إسرائيل إلى درجة إصدار بيـان رسمـي في   

 400يربط موافقة الولايات المتحدة على طلب إسرائيل ضمانات قروض بمبلـغ   1990مارس 
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توقف إسرائيل عن الاستمرار في بناء شرط السوفييت باليهود من مليون دولار لتوطين المهاجرين 
القدس الشرقية ، الأمر الذي أدى إلى تصلب موقـف  في تحديدا  و الأراضي المحتلة المستوطنات في 

هذا الوضـع   الإسرائيلية ، و -مما أدى إلى حالة من التوتر في العلاقات الأمريكية  شاميرحكومة 
 –بدوره كان له انعكاس سلبي على عملية السلام حيث توقف التحرك نحـو وفـاق إسـرائيلي    

هو مـا اعتبرتـه    و ، استمرار إسرائيل وبشكل غير مسبوق في بناء المستوطناتمع  (1)فلسطيني 
الولايات المتحدة أمرا يعيق بشدة طريق عملية السلام العربي الإسرائيلي الذي تعمل عليه من خلال 

هذا ما جعلها كل مرة تعمل على استرضاء حليفها الإسـرائيلي   سياستها الخارجية في المنطقة ، و
مارس ( تراجعت عن موقفها السابق بشان ضمانات القروض والمستوطنات في نفس الشهر حيث 

 ـ... :"  جيمس بيكرهذا ما تأكد على لسان وزير الخارجية الأمريكي  ، و) 1990 مـن   هأن
 لإسرائيل أن تبني ، أي يمكن(2)" ، شرقا أو غرباليهود يمكنهم العيش أينما يريدونالواضح أن ا

  .ود سواء في القدس الغربية أو في القدس الشرقية المستوطنات لليه
التي لم يمـض عليهـا    وـ أدى الموقف الأمريكي تجاه التطورات الأخيرة إلى تداعي العلاقة  

علاقة هـذه   تمنظمة التحرير الفلسطينية ، في حين تطور بين الولايات المتحدة و ـ  وقت طويل
بغداد التي تعتبر المعـارض الأساسـي للسياسـة    مقلق للطرف الأخر مع  الأخيرة بشكل كبير و

تـزال مظاهرهـا    للانتفاضة التي ما و بشدة المؤيد الصريح الإسرائيلية في المنطقة ، و الأمريكية و
التي كانـت تعتبرهـا    الأخر ، و مستمرة خاصة من خلال بعض المحاولات الفدائية بين الحين و

  .ات الإرهابيةإسرائيل من قبيل العملي الولايات المتحدة و
قبيل اندلاع أزمة الخليج بدت السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه   في ظل هذه الأوضاع و و
رى أي مستقبل لعملية السلام التي تمثل جوهر لم يكن ي حة ، إذالعربي الإسرائيلي غير واضالصراع 

لية تعمل على تسريع هذا لوجود حكومة إسرائي هذه السياسة في المنطقة خاصة في هذه المرحلة ، و
من جهة أخرى منظمة التحرير الفلسطينية التي تتجه أكثر  وتيرة الاستيطان في الأراضي المحتلة ، و

ديد إسرائيل بالقصف  يستعد لغزو الكويت و أفأكثر إلى التقارب والتحالف مع العراق الذي بد
لمنظمة عن التقارب مع الولايـات  هو أمر ترى فيه إسرائيل الفرصة المناسبة لإبعاد ا و ،الصاروخي
  .عن عملية السلام كلها وشطبها ائيا من أي جهود دبلوماسية مستقبلية  المتحدة و
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ما تبعه من تقوية العلاقـات الأمريكيـة    ايار الاتحاد السوفيتي و إن اية الحرب الباردة و
انقسام الوطن العربي ، كل تلك العوامـل دعمـت الموقـف     بدول الخليج خاصة السعودية ، و

نه قبل حرب الخليج الثانية بات واضحا أن المصالح إمع هذه الظروف ف ، و(1)الأمريكي في المنطقة 
الأمريكية النفطية غير معرضة للخطر ، أما التحدي الأخر الذي مازال يفرض نفسه على أولويات 

ية الصراع العربي الإسرائيلي المتجه نحو المزيد من التعقيد بفعـل  الساسة الخارجية الأمريكية هو قض
أحيانا أخرى بفعل قصور وتراخـي   و  في أغلب الأحيان،توجهات أطرافه المتصلبة وغير المتوافقة 

ن الولايات المتحدة أبصورة توحي ب الدور الأمريكي الذي بالغ في دعمه لإسرائيل بصفة مطلقة و
وجد عوامل دد استمرار حصولها على ته لا أندام  ستمرار هذا الصراع ماترغب في التعايش مع ا

بعيـد   حد إلى أن اندلعت أزمة الخليج الثانية التي غيرت إلى، لحلفائها  فط العربي الرخيص لها والن
ديـد   الصراع العـربي الإسـرائيلي و   بين هذه النظرة الأمريكية عندما حاولت العراق أن تربط

  .فطية لأمريكا في الخليجالمصالح الن

في ظل  العربي الإسرائيلي تفسير الساسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الثاني 
  .ما بعدها  حرب الخليج الثانية و

  :تداعيات أزمة وحرب الخليج الثانية : أولا 
الـتي   بدأت بذلك أزمة الخلـيج و  دخلت القوات العراقية إلى الكويت و 1990في أوت 

رغم عمل الولايات المتحدة على فصل حرب  ، وتحولت بعد بضعة شهور إلى حرب الخليج الثانية 
إلا أن التعقيدات التي برزت مع الطريقة التي سـارت ـا    ،الخليج عن الصراع العربي الإسرائيلي

الإسـرائيلي في  الصراع العربي  نتائجها تؤكد ثقل وزن القضية الفلسطينية و أحداث هذه الأزمة و
الشرق الأوسط ، وتداخلها مع مـا مـن    منطقة الإستراتيجية الإقليمية في الاعتبارات السياسية و

خلال الأزمة  صدام حسينلولايات المتحدة الأمريكية ، إذ استطاع لنه أن يهدد المصالح النفطية أش
ا له وزنه ودلالتـه السياسـية   يجتذب تأييد أن يستميل جانبا من الرأي العام في المنطقة العربية ، و

د هناك أدنى عنه لم يإذا ف الإسرائيلي مقابل خروجه من الكويت ، و لالحتالاعندما اشترط إاء 
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شك في أن استمرار الإنكار للحقوق القومية المشروعة للشعب الفلسطيني يدعو إلى عدم الاستقرار 
  .(1)الإقليمي 

الصراع العربي الإسرائيلي بسبب انشـغالها بحـرب    نأرغم قلة اهتمام الولايات المتحدة بش
فإـا   ،النفطية المصالحهالتزامها بتحرير الكويت في إطار قيامها بدورها الجديد وحماية  و ،الخليج
جل ذلك أمن  المحافظة عليه دعما لحرا ضد العراق ، و نه من المناسب إيجاد ائتلاف عربي وأرأت 

أعمال العنف التي   على الأخص نيالذي يد  673لس الأمن رقم أيدت الولايات المتحدة قرار مج
العام بإرسال  السكرتيرترتكبها قوات الأمن الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، كما وافقت على قرار 

جل إظهار شيء من التباعد عـن إسـرائيل   أمن  في نفس السياق و ، و (2) بعثة أممية إلى المنطقة
بلغ بممريكية كذلك بتأخير الموافقة على طلب إسرائيل ضمانات قروض قامت الولايات المتحدة الأ

على الرغم من ذلك فقد استمرت  مليون دولار لإسكان المهاجرين اليهود من السوفييت، و400
إسرائيل في بناء المستوطنات الجديدة على الأراضي الفلسطينية بما لديها من إمكانيات ، الأمر الذي 

جعل علاقة الولايات المتحدة بشركائها من الدول العربيـة في وضـع    يين وأثار حفيظة الفلسطين
و تغيرا في السياسة الخارجية الأمريكية التي دأبت أهذا ما يمكن أن نعتبره مظهرا جديدا  حرج ، و

هذا ما جعل إسرائيل  بشكل غير منقطع على عدم الاعتراض على تصرفات حليفتها إسرائيل ، و و
  .سبوق المغير الموقف الأمريكي  تغضب بشدة من

لقد تعرضت حساسية الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي لاختبـار حـاد    
ذلك عندما حاول الرئيس العراقي الربط بين حل الأزمة  لسياستها التقليدية خلال أزمة الخليج ، و

أن في إسرائيل أملا  علىكان قد أطلق صواريخ بعيدة المدى  حل القضية الفلسطينية ، و الكويتية و
د الرئيس العراقي أن اتقويضه ، لقد أر ل ضد العراق وكَّيؤدي ذلك إلى تعقيد التحالف الدولي المش
 ة،في حالة عدم الاستقرار الإقليمي الراهن دور إسرائيل يؤكد على وجود صلة بين حرب الخليج و

ل للقيام برد انتقامي على القصف الصاروخي فيجد الأعضاء العـرب في  د أن يثير إسرائياركما أ
 ـالتحالف الذي ترأسه الولايات المتحدة صعوبة في القتال جنبا إلى جنب مع  هنـا   ، و بتل أبي

خر على إسرائيل لمنعها من الرد على آرست ضغطا ما أدركت الولايات المتحدة خطورة الموقف و
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هنا تأكد مرة أخرى لدى أمريكا الترابط بين قضايا الصـراع   ، و(1)هجمات العراق الصاروخية 
ديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، فطالما أن للولايـات المتحـدة    العربي الإسرائيلي و

التطورات الحاصلة علـى المسـرح العـربي     فعليها أن تم بالأحداث و الخليجي مصالح في النفط
و أزمة أو حرب إقليمية في الشـرق  أالفلسطينية يمكن في ظل أي توتر القضية  أن الإسرائيلي ، و

مصدر خطر محتمل على المصالح الأمريكية ، لـذلك فقـد    الأوسط أن تكون ورقة ديد فعلي و
شهدت المرحلة التي تلت اية حرب الخليج الثانية انتعاشا ملحوظا في عملية السـلام الراميـة إلى   

  . الإسرائيلي تسوية حالة الصراع العربي

  : تطورات عملية السلام الأمريكي بعد حرب الخليج الثانية : ثانيا 
لقد أثبتت الطريقة التي انتهت ا أحداث الخليج الدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكيـة  

من جهـة أخـرى كـان     ، و (2)الاستراتيجي في الشرق الأوسط  في تشكيل المناخ السياسي و
للتدخل الأمريكي العسكري لوقف المد العراقي تأثيرا سلبيا على الوضع الاستراتيجي لإسرائيل التي 
يفترض أن تكون هي بدورها حامية المصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك نفط الخليج العربي ، 

اقبته ولا حتى بالرد عليه ، بـل  فقد تأكد أن وضعها لا يسمح لها بالتصدي للغزو العراقي ولا بمع
المحتمـل   التهديدات الموجودة و ثبت الواقع أن إسرائيل هي من تحتاج إلى الحماية من الأخطار وأ

و بـالأداة الدبلوماسـية   أوجودها في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي ، سواء بالوسيلة العسكرية 
الخاصة عـن النظـام    الخليج وترويجها لفكراالسلمية ، لذا بعد نجاح الولايات المتحدة في مهمة 

صـنع   الخلـيج إلى  حد يستطيع أن يشكك في صحة التحول من انتصارأ، لم يعد الدولي الجديد
  .السلام العربي الإسرائيلي 

بالفعل فبعد أن فرغت الولايات المتحدة من ترتيبات وقف إطلاق النار وجهـت مـن    و 
حاولت تأكيد فرضية أن انسحاب العراق مـن   الإسرائيلي ، وجديد اهتمامها إلى الصراع العربي 

إسرائيل قد  بدأت تعتقد أن السلام بين العرب و الكويت قد يقدم الفرصة لتسوية هذا الصراع ، و
كدت على أيحقق مصالح حقيقية لجميع أطراف الصراع بما في ذلك حماية المصالح الأمريكية ، كما 

مبدأ الأرض مقابـل   ، و 338و  242اس قراري مجلس الأمن أن السلام يجب أن يقوم على أس
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التي ستقوم عليهـا عمليـة   ) القانونية ( رأت الولايات المتحدة أن هذه المرجعية  ، و (1)السلام 
تضمن حقوق الفلسطينيين سوف الاعتراف بإسرائيل كما أا  ا أن تحقق الأمن وأالسلام من ش
ة وضع حد قد يكـون ائيـا للصـراع العـربي     صفر أن برتمن هذا المنطلق اعت المشروعة ، و

الإسرائيلي قد أصبحت مواتية ، فبادرت بالدعوة لعقد مؤتمر مدريد للسلام الذي يعتبر المـدخل  
            البداية الفعلية لتطور عملية السلام العربي الإسـرائيلي في ظـل الـتغيرات الدوليـة     الأساسي و

تفسـيراتنا للسياسـة    هذا الجانب من فيبصورة أساسية ـ   ـ  ركزنا الإقليمية الجديدة ، لذا و
ثم دورها في  ،الخارجية الأمريكية على دورها في كل من مؤتمر مدريد للاعتبار الذي ذكرنا سالفا 

اتفاق أوسلو الذي على أساسه استمرت عملية السلام فيما بعد انطلاقا من اعتباره أرضية مشتركة 
  .جديدة لطرفي الصراع 

   :السلام الأمريكي من خلا مؤتمر مدريد -أ 
تم  ،في الصراع العربي الإسـرائيلي  و غير المباشرين بعد الدعوة الأمريكية للأطراف المباشرين

: ـالذي سمي ب ، و 1991نوفمبر  15أكتوبر إلى  30عقد مؤتمر مدريد خلال الفترة الممتدة من 
اكتفـت   ، و) سابقا ( الأمريكية والاتحاد السوفييتي  تحت رعاية الولايات المتحدة،  مؤتمر السلام

يهدف هذا المؤتمر عموما إلى إجراء مفاوضات على مسـارين   ، و (*)الأمم المتحدة بدور المراقب 
لتحقيق سلام شامل وفـق   338و  242متعدد الأطراف بناء على قراري مجلس الأمن  و ثنائي 
قد كـان   ، و(2) 1991الذي أعلنته الولايات المتحدة في مارس  " الأرض مقابل السلام : "مبدأ

الإقليميـة السـائدة    تصور الإدارة الأمريكية للسلام العربي الإسرائيلي في ظل الظروف الدولية و
ن الحل أآنذاك مبنيا على فرضية أن الهزيمة التي لحقت بالعراق ستقنع أكثر العرب المتشددين تطرفا ب

ن تعـاون الاتحـاد   عربي الإسرائيلي أمر غير ممكن على الإطلاق ، كما بـي العسكري للصراع ال
السوفييتي مع الولايات المتحدة أثناء معالجة أزمة الخليج الثانية أن قواعد الحرب الباردة القديمة تعاد 

ن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى المكون الذي لا غنى عنه أ صياغتها ، و
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، وسـوف يـدرك    (1)جزء لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الأوسط  و ،رار الدوليللاستق
أم فقدوا التأييـد   امدصالأردنيون الذين سمحوا لعواطفهم أن تجرهم إلى جانب  الفلسطينيون و

نه من المتوقـع أن يـرد   إانطلاقا من ذلك ف و ،ن الزمن ليس في صالحهمأ لدى النظم العربية ، و
  .(2)يجابية على أية مبادرة دبلوماسية جادة إالجميع بصورة 

اهتماما جادا و متماسكا في اتجاه البحث عـن تسـوية    على الرغم من أن ما يمكن اعتباره
    ،جورج بوشالسياسة الخارجية الأمريكية في عهد  الإسرائيلي هو ما عرفته ربيعسلمية للصراع ال

الغير المباشرين في مؤتمر مدريد الذي سعى إلى  تبلورت مع جميع أطراف الصراع المباشرين والتي  و
 ، إلا انـه و  (3)إرساء مبادئ وقواعد العملية السلمية وفي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السـلام  

 بالنظر إلى أطراف الصراع المباشرين ، نجد أن التصور الذي رسمته الولايات المتحدة عـن فرصـة  
نه كان مفرطا في التفـاؤل ، فـلا   أجديدة للسلام بين العرب وإسرائيل بعد حرب الخليج ، يبدو 

لا الأردن كانا في صنف المهزومين بحيث يشكل ذلك سببا ضاغطا عليهما يـدفعهما إلى   سوريا و
تغيير سياساما الصراعية مع إسرائيل ، كما أن هذه الأخيرة من جهتها قد عملت علـى إعاقـة   

تكون مفاوضات السلام تحت رعايـة الأمـم    لاّأار السلام بشتى الطرق ، حيث أصرت على مس
للمجموعة الأوروبية أو أي طرف ثالث سـوى دور   يكون للأمم المتحدة و لاّأعلى  المتحدة ، و

نه على جميع الجهـات أن تقبـل   إجل الحصول على هذا الدور الشكلي فأنه من أ و   المراقب ،
، كمـا رفضـت    نه لا يلزم إسرائيل بإرجاع الأراضيأعلى  242يل للقرار تفسيرات إسرائ

أصرت على منحها حق الاعتراض على أي عضو في الوفد  كذلك أن تتنازل عن بعض شروطها و
نه سوف لـن يكـون في الوفـد    أهذا يعني  وذلك،  لإسرائيل كلو قد كان  ، (4)طيني ـالفلس

  .أعضاء يمثلون الفلسطينيين حقا –المباشرة في الصراع هو أهم الأطراف  و –الفلسطيني 
كان موقف الولايات المتحدة من خلال مؤتمر مدريد يعكس من جديد اسـتمرار التحيـز   

مكانة إسرائيل على  ا دعم قوة وأالأمريكي لإسرائيل من خلال انتهاج كل السياسات التي من ش
في المقابـل   لإسرائيلية في المؤتمر الـدولي ، و فقد أيدت وقبلت كل الشروط ا ،المستوى الإقليمي

العربية انطلاقا من الموافقـة علـى المقاربـة     ن لم نقل جميع المطالب الفلسطينية وإغلب أرفضت 
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لا مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، حق الرفض " نه أالإسرائيلية للسلام المؤسسة على 
لا دولة فلسطينية مسـتقلة ، لا حـق للاجـئين    ضد أي عضو من أعضاء الوفد الفلسطيني ، 

نه وضع أرضية أنظر إلى مؤتمر مدريد على نه كان يإرغم كل هذا ف ، و (1)" الفلسطينيين بالعودة
جل الانتقال أعمل مشترك للمجموعة الدولية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة من 

لذي تلعبه الدبلوماسية فيه من جديد أهمية الدور اإلى خطوات أخرى نحو تحقيق سلام ملموس تبرز 
  .الأمريكية

  :الدور الأمريكي  و) أريحا  –غزة ( اتفاق أوسلو  -ب 
الجانب الفلسـطيني ممـثلا في    بعد سلسلة من المفاوضات السرية بين الجانب الإسرائيلي و

التي استسلمت إسرائيل للتفاوض معها نتيجة ضغط الانتفاضة ، توصل الطرفان إلى  التحرير منظمة
قد  ، و (*) 1993سبتمبر  13الشهير الذي تم التوقيع عليه رسميا في واشنطن بتاريخ  اتفاق أوسلو

 "أريحـا  –اتفاق غزة "أو  "ن المبادئ الفلسطيني الإسرائيلياتفاق إعلا": ـعرف اتفاق أوسلو ب
قعت كافة الاتفاقيات التالية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فيما بعد بناء و و ،البدايةفي 

حيـث   2000سبتمبر  28في  انتفاضة الأقصى، وذلك إلى غاية اندلاع  (2)على هذا الاتفاق 
  .ما تلاها أصبحت أمام طريق مسدود  و أوسلو اتفاقيةن ذلك الحدث دلالة على أن اك

نه لن يكون لها أي دور ما لم ترضخ أ أوسلولقد أدركت منظمة التحرير عندما ذهبت إلى  
بقرارات  و ،في مقدمتها الاعتراف بإسرائيل كشريك تفاوضي الإسرائيلية و –للشروط الأمريكية 

  ، (3)المقدمات المنطقية للدبلوماسـية   – كيسنجرحسب رأي  –مجلس الأمن الأساسية التي تحدد 
ن منظمة التحريـر انتـهت   إلرغم من دعم عرفات لصدام حسين في حرب الخليج الثانية ، فبا و

      بالتوجه إلى أمريكا لتطلب وساطتها الدبلوماسية لأنه لم يعد أمامها أي طريـق آخـر مفتـوح ،    
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 ،كامب ديفيـد متوافقا مع ج  أوسلو ينيون فيكان معظم ما اتفق عليه الإسرائيليون والفلسط و
بالبدء بفترة انتقالية مدا خمس سنوات ، ثم الانتقال إلى مناقشة قضايا الوضع النـهائي المتعلقـة   

، إضافة إلى أن أهم ما تضمنه هذا  (1)القدس  بالحدود ، السيادة ، الحد من التسلح ، اللاجئين و
شـرعي للشـعب   الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثـل ال هو الاتفاق 

  .الفلسطيني بعدما كان هذا الأمر من بين أهم عناصر التصلب والجمود في الموقف الإسرائيلي 
حدة الصراع العـربي   تخفيف والإسرائيلي كخطوة نح - إن هذا التقدم في المسار الفلسطيني

يجعلنا نتساءل عن  ،هذا المستوى الذي وصلت إليه فعالية الدبلوماسية الثنائية المباشرة و ،الإسرائيلي
مكانة الدور الأمريكي في هذه المرحلة من عميلة السلام ، فقد لا تكون الولايات المتحدة فعلـت  

غير الإشراف على توقيعه ، لكن من جهة أخـرى أرادت أن   اتفاق أوسلوجل تحقيق أالكثير من 
عـد  أبحقيق خطـوات  راغبة في تقديم يد المساعدة لت تبين أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة و

قد بادرت الولايات المتحدة بعد أوسلو إلى المساعدة على  و ،طريق السلام العربي الإسرائيلي لىع
   ،قطاع غـزة  على مدى بضع سنوات لتنمية الضفة الغربية و بليوني دولارحشد دعم دولي بقيمة 

  .(2)مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية  500  من ضمنها و
كل من إسرائيل والأردن في إعداد اتفاق تمهيـدي لمفاوضـات سـلام     تبعد أوسلو شرع

جل التوصل إلى نص اتفاق لمعاهدة سـلام بـين الجـانبين الأردني    أوبمساعدة أمريكية أحيانا من 
بوجود  وادي عربةتم توقيع معاهدة السام المعروفة بمعاهدة  1994أكتوبر  24والإسرائيلي ، وفي 

، وكانت الأردن قد أسقطت الادعاء بالضفة الغربية والقـدس ،   بيل كلينتونمريكي الرئيس الأ
 ـ ن ، أوبالتالي فان المسائل المعقدة والمتعقلة أساسا بالأراضي بين إسرائيل والأردن لم تعد ذات ش

حل التراع ، فالطرفـان   نموذجا لكيفية التفاوض و اتفاق وادي عربة: ـوقد وجد الملاحظون ل
تعامل احدهما مع الأخر باستقامة وبصورة مباشرة ، وقدما تنازلات متبادلـة واوجـدا مصـالح    

تحفيز الأردن على توقيع  و مجرد تمثل في دفع ، أما الدور الأمريكي فلم يكن بارزا ، و(3)مشتركة 
(4) االاتفاقية عندما طلبت هذه الأخيرة من الولايات المتحدة شطب ديو.  
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قد أبرزت جوانب و تفاصيل جديدة في السياسة الخارجية الأمريكيـة في   سلوواتفاقية أإن 
حـدود الـدور    من خـلال طبيعـة و   ، و ذلكتجاه الصراع خصوصا و الشرق الأوسط عموماً

الأمريكي في هذا المسار ، غير أن الاتجاه العام لهذه السياسة يدل دائما على الاستمرارية في مقترب 
تها نحو المنطقة و الصراع العربي الإسرائيلي وفق ما كانت عليه منـذ  لولايات المتحدة حول سياسا

و الدور الأمريكي في أوسلو أو في غيرها لا يخرج عن إطار سـعيها  ، الدولية  انخراطها في السياسة
الأهـداف  ة العربية و الفلسطينية مع واقع السياسة و قوميمن أجل تكييف الطموحات و الرؤى ال

لقد كان النجاح الكبير لعملية أوسلو كما ترى  و الإسرائيلية في المنطقة، –الإستراتيجية الأمريكية 
فيه الولايات المتحدة و حسب المنظور الاستراتيجي الخاص ا أنه دليل على بداية اية الصراع بين 

الالتزامـات السياسـية    مـن  خرج من حسابات وفإنه سي، و بالتالي (1)إسرائيلالدول العربية و 
الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أكثر الصراعات تعقيدا و أخطرها ديدا للاستقرار 

ربما هذا ما جعلها تبدو أقل اهتماما بالوضـع الإقليمـي    الإقليمي و لأمن المصالح الأمريكية ، و
  . )على الأقل ظاهريا  (الشرق أوسطي بعد إنجاز أوسلو 

فقد كان للسياسـة  )  وادي عربة أوسلو وفي (قابل هذا الدور الأمريكي المتواضع م في و
ودها الدبلوماسية علـى  هالخارجية الأمريكية نشاط على مستوى آخر تمثل في سعيها لتكريس ج

جاء  و ، سرائيللإاللبناني الإسرائيلي ،كما ضغطت من أجل إاء المقاطعة العربية -الخط السوري
إطار فكرة مشروع السوق الشرق أوسطية كركيزة أساسة لمسار السـلام في الشـرق   ذلك في 

و مـا   أوسـلو في سياق تفسير الدور الأمريكي المتواضع في  و ،(2)الأوسط بين العرب و إسرائيل
في بدايـة   البوسـنة أن الأزمة التي نشأت في  William Quant ويليام كوانتبعدها يرى 

قد خلقت عامل منافسة في تجاذب الاهتمـام مـع    يوغسلافياو التي تنامت مع تفكك  1993
أزمـة  زمام القيادة في التعامل مـع   اأوروبا كان بعضهم يأمل أن تأخذ مفي و الشرق الأوسط ،

 يين على العمل معا بدون شيء مـن  فقد كان هناك ما يدعو إلى الشك في قدرة الأوروب ، البوسنة
مركز  بيل كلينتونالتدخل الأمريكي ، لذا فقد احتلت هذه الأزمة خلال الأشهر الأولى من حكم 

   ،تعامل مع روسيا في مثل هذا الظرفكيفية ال إشكالية إضافة إلى الصدارة من الاهتمام الأمريكي ،
و نظرا لأهمية قضـايا الأمـن الأوروبي في الإسـتراتيجية    ـ كما يبدو  ـ بعد الحرب الباردة   و
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و التي يقابلها شيء من الهدوء بعد  حسم حرب الخليج في الشرق الأوسط ، لم يكن  الأمريكية ،
من الواضح ما إذا كان السلام العربي الإسرائيلي سيحتل مكانا مهمـا في أولويـات السياسـة    

  . (1) الخارجية الأمريكية
مكن يفإنه بعد أوسلو تقدم مسار السلام العربي الإسرائيلي لكن ببطء شديد  و على العموم

لعب دور متواضع في الشـرق   أن نرجعه إلى قلة الاهتمام الأمريكي بالسياسة الخارجية عموما ، و
 الأوسط نتيجة الاهتمام و التركيز أكثر على حل القضايا و المشاكل الاقتصادية الأمريكية الداخلية

الإسـرائيلية   –و بالمقابل كان هناك تقدم كبير على الصعيد العلاقات الأمريكية  ، اصبشكل خ
على مختلف الأصعدة حيث استمرت المساعدات العسكرية و الأمنية بمعدل ثلاثـة مليـار دولار   
سنويا على شكل هبات خالية من القيود ،كما تسلمت إسرائيل أسلحة تعتبر فائضة لدى الولايات 

  .مريكية المتحدة الأ
 سياسيا اعترفت الولايات المتحدة بأن القدس موحدة هي عاصمة إسرائيل ، كمـا جـاء   و

الأعمال ( لتعزيز مصالح إسرائيل وحمايتها من  1995القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب عام 
التي تقوم ا بعض منظمات المقاومة الفلسطينية و على رأسها حركة المقاومة الإسلامية  ) الإرهابية

سوف نرى فيما يلي أن فكرة مكافحة الإرهاب قد شكلت الركيزة الأساسـية   و . (2))حماس(
 11أحداث تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد  للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط و

  .2001سبتمبر 

بعد  العربي الإسرائيلي تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الثالث 
  .2001سبتمبر  11أحداث 

في الولايـات   2001سـبتمبر   11تفجـيرات  بغض النظر على الملابسات التي أدت إلى 
إلا أن تداعيات هذا الحدث كانت عقيمة و خطيرة في  المتحدة الأمريكية و كل ما قيل عن ذلك ،

لأا المرة الأولى الـتي تتعـرض فيهـا     عميقة لسياسة الخارجية الأمريكية ،ل بالنسبةنفس الوقت 
مركز التجـارة  الولايات المتحدة إلى هجوم على أكبر رموزها الاقتصادية و العسكرية المتمثلة في 

لو لم يتم إيقافه من قبـل الطـائرات    ت الأبيضيالبوكاد الهجوم يصل إلى  ،نتغوناالب عالمي وال
 مـع  لأن الولايات المتحدة لا يمكـن أن تتسـاهل  خطيرة و. الأمريكية قبل أن يصل إلى واشنطن
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كان الرئيس الجمهـوري الأسـبق    و ديدات من هذا النوع و على هذه الدرجة من الخطورة ،
  :ر من ثلاثة عقود قبل هذه التفجيرات أنهقد صرح منذ أكث رتشارد نيكسون
على أعدائنا أعداء الولايات المتحدة أن يدركوا أننـا نتحـول إلى حمقـى إذا    "

بحيث يصعب التنبؤ بما  قد نقوم به بما لدينا من قوة تدميريـة   ،ضربت مصالحنا
   (1)"  و عندها فإم سوف ينحنون خوفا منا ،غير تقليدية
حدث أن قد  الأول من جراء  هذه التفجيرات هم العرب و المسلمين ، وخاصة و أن المتهم 

 بوشالولايات المتحدة قد أعلنت على لسان رئيسها أا ستقود حربا صليبية  على أعدائها ولو أن 
  .كان قد تراجع عن ذلك من خلال كلامه في تصريح  لاحق 

ية بالنسـبة للولايـات   معطيات الخريطة الجيوسياس 2001سبتمبر 11لقد غيرت هجمات 
         ،(2)المتحدة الأمريكية  وهو ما دفع واشنطن إلى إعادة تعريف توجهـات سياسـتها الخارجيـة    

وجدت في هذه الأحداث فرصتها لتبرير سياستها الخارجية الجديدة تحت مسمى الحرب علـى   و
أن الصراع العـربي   جرسنكيفي هذا السياق يرى  و ،(3)الإرهاب و أن من ليس معنا فهو ضدنا 

كانـت   ، و (*)به بشكل جزئي  يتصل الإسرائيلي  يسير جنبا إلى جنب  مع تحدي الإرهاب ،و
قد اتخذت موقفا متحفظـا مـن    ولكر بوشجورج ون إدارة الولايات المتحدة في أيامها الأولى م

قبل معـاودة  فاما على أن يضيق الطرفان خلا ةرمصكانت  قضية الصراع العربي الإسرائيلي ، و
و الذي أظهر باستمرار  ـ  لقناعتها بأن النشاط الدبلوماسي الأمريكي المكثف ،الوساطة الأمريكية

ساهم في الوصـول   ـوسيط نزيه في حل الصراع   تأن الولايات المتحدة حليف لإسرائيل و ليس
أعطيـت   2001سـبتمبر   11بعـد   و . 2000عام في الإلى المأزق و اندلاع الانتفاضة الثالثة 

لكن مع تفاقم العنف في الشرق الأوسـط عـادت الوسـاطة     الأولوية للحرب على الإرهاب ،
بعد حالة الانكفاء الذي عرفته منذ مؤتمر مدريد  (4) في العملية الدبلوماسية ماكالأمريكية إلى الا

                                                             
دار  . الأولـى ، الطبعـة   الأمريكیـة خلفیة الھجوم على الولايـات المتحـدة   :  الأسودالثلاثاء حمد النابلسي ، أمحمد    (1)

  .345ص  .2002، سوريا  ،دمشق  ،الفكر
(2) Eric Ngayen, La Politique Etrangère Des Etats-Unis Depuis 1945.  01er Edition , Studyrama, 
France, 2004. p184.  

 . 178، مرجع سابق ، ص  مجلة المفكر،  الأمريكیةسبتمبر على السیاسة الخارجیة  11 تأثیراتمصطفى بخوش ،    (3)
  .Eric Ngayen, Op.Cit, P 184     : ) الإرھابیة( الحركات الجھادية  و الإسرائیليل الربط بین الصراع الفلسطیني وانظر ح (*)
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قد الثانية  د حرب الخليجللسلام ، و ذلك بعد أن تأكد لها أمن مصالحها النفطية و أن إسرائيل بع
  .أصبحت أكثر أمنا

أعادت الأوضاع الدولية و الإقليمية التي أدت بالولايات المتحدة إلى انتهاج سياسة الحـرب  
على الإرهاب حساسية الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة للمصالح القومية الأمريكيـة في إطـار   

   :الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي التي أكدت أن 
 إلى و التراع الفلسطيني الإسرائيلي حساس نظرا إلى حجم المعانـاة الإنسـانية  "

أيضا بسبب  و العلاقات الأمريكية الوثيقة  مع إسرائيل و مع دول عربية رئيسة ،
  (1)"أهمية تلك المنطقة للأولويات العالمية الأخرى للولايات المتحدة

الاهتمام بمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي في لقد عادت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى  و
وكان قد قابلها رد فعـل إسـرائيلي    وقت كانت الانتفاضة الفلسطينية قد عرفت أشد مراحلها ،

مما يدل على أن الوضع قد بلغ درجة كبيرة من الخطورة التي تستدعي جهد دبلوماسي  ، (*)أعنف 
بحيث يجب أن تراعي حقـوق الشـعب    ،انبينكبير من أجل التخفيف من حدة التصعيد بين الج

إذا كانت الولايات المتحدة ستشرك نفسها  و يتم كبح التصعيد الإسرائيلي العنيف ، الفلسطيني و
فهل سيفسر توسطها في عملية السـلام في   ،في مسعى دبلوماسي من هذا المستوى و ذا التحدي

على الإرهاب أم أنه محاولة جديدة نابعـة مـن   في هذه الفترة بأنه نتيجة سياسة الحرب  المنطقة و
هنـري  يـرى   و من توجهاا العالمية التي أفرزا اية الحرب الباردة ؟، مبادئ أمريكية مألوفة و

كـذلك   التطور السلمي في المنطقة و صأن الذي يحدد الإجابة عن هذا التساؤل هو فر كيسنجر
  .(2)أمريكا و حرا ضد الإرهاب إلى حد كبير  صفر

في هذه المرحلة تمحورت الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع وإقامة السلام في الشرق الأوسط 
حول نقطتين أساسيتين، الأولى هي الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسـرائيل  

المسؤولية  أما الثانية فهي إلقاء جانب من بحيث تتعايشان بأمن و سلام وفقا للتوجهات الأمريكية ،
قد تضمنت  على أطراف الصراع في التوصل إلى إيجاد أرضيات مشتركة لحل مسائلهم المختلفة ، و

                                                             
  : المصدر. 2002  الأمريكیةلولايات المتحدة لالقومي  الأمن  إستراتیجیة :وثیقة: انظر   (1)
لتضـع ھـي بـدورھا المقاومـة      الإرھـاب على  الأمريكیةالحرب  إعلان و 2001سبتمبر  11 أحداث إسرائیللت غاست   (*)

ضد الشعب الفلسـطیني   الإجرامیةوربطت قیامھا بالعديد من العملیات العسكرية  ،الإرھابیینوالشعب الفلسطیني في خانة 
ھم الشواھد أمن  مجزرة جنینعتبر تُ سرائیلي ، ومن الإفاع عن الأدن ذلك من مقتضیات الأ و،  الإرھاببالحرب الجديدة على 
كمـا   ،الإرھـاب بحجـة وقـف    سر عرفاتيابعد من ذلك عندما حاصرت رئیس السلطة الفلسطینیة أ إلىعلى ذلك ، بل ذھبت 

  .2001سبتمبر 28ما قبل  إلىيكون التفاوض حول الانسحاب  أناشترطت  من الاتفاقات السابقة و تبرأت
، العشـرين   للقـرن الحـادي و   دبلوماسـیة نحـو  : سیاسة خارجیة  إلى أمريكاھل تحتاج : ھنري كیسنجر :  انظر  (2)
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      هاتين النقطتين بشـكل واضـح   2002الوثيقة الخاصة بإستراتجية الأمن القومي الأمريكي لسنة 
  :لأهميتههنا ر ذلك كسنذ و و مفصل ،

أمريكـا تبقـى    و الحرية للطرفين ،لن يكون هناك سلام لأي طرف من دون "
 تعيش إلى جانب إسرائيل في سـلام   ديمقراطية ، ملتزمة بقيام فلسطين مستقلة و

تخـدم   ، و الفلسطينيون مثلهم مثل الشعوب الأخرى يستحقون حكومةو أمن
الولايات المتحدة ستواصل تشـجيع جميـع    ، ومصالحهم وتسمع إلى أصوام
ى إلى تسـوية عادلـة وشـاملة    م فيمـا تسـع  الأطراف على تحمل مسؤوليا

واجهوا  و ،اعتناق الديمقراطية وحكم القانونإذا قام الفلسطينيون ب و...للتراع،
يمكنهم الاعتماد على دعم أمريكا لإقامة دولة  رفضوا الإرهاب بحزم ، الفساد و

 .... ،لإسرائيل أيضا مصلحة كبيرة في قيام فلسطين ديمقراطيـة  و فلسطينية ،
لذلك تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حض الزعماء الإسرائيليين على اتخاذ 

صداقية ، المتتسم ب و ،نشوء دولة فلسطينية قابلة للحياةخطوات ملموسة لدعم 
على القوات الإسرائيلية أن تنسحب كليـا إلى   ،في حين أي تقدم نحو الأمن و

ات الاستيطانية في الأراضي على النشاط ، و 2000سبتمبر  28موقعها لما قبل 
لكـن   يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا أساسيا و و ،...المحتلة أن تتوقف 

     في اية المطاف لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم إلا عندما يحل الإسـرائيليون 
  .(1)"و الفلسطينيون مسائلهم وينهون التراع فيما بينهم 

الأمريكي و تصوره لحل الصراع من أنه يسعى فعليا إلى تحقيق رغم ما يبدو عليه الموقف  و
بعض الأهداف المهمة و الملموسة للفلسطينيين ، إلا أن هذه الوثيقة تتجاهل في واقع الأمر أهم 

حيث لا إشارة إلى حق  القضايا و الحقوق الفلسطينية التي تجعل الصراع من المستحيل أن ينتهي ،
لا انسحاب إلى  لا حل لقضية الأسرى ، و و إشارة إلى قضية القدس، لا اللاجئين في العودة، و

بل إن الانسحاب الذي اقترحته الولايات المتحدة يهدم كل  ،1967لا حدود  و 1948حدود 
  .على التأزم في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي كما هو يبقي و ،جهود عملية السلام السابقة

سـتراجع   2001سبتمبر  11يات المتحدة يوحي بأنه بعد إن تبني هذه الرؤية من قبل الولا
خاصة في ارتباطها بأزمة الشرق الأوسط الأساسية التي تتعلق بالصراع  ،أمريكا سياستها الخارجية
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فالولايـات المتحـدة    غير أن التطورات التي حصلت كانت مخيبة للآمـال ،  ،العربي الإسرائيلي
قاومـة  لأول مرة على ضـم فصـائل الم   بل عملت و ،استمرت في تأييدها اللامشروط لإسرائيل

أو التهديـد   الاعتـراض استعملت حـق   و مة المنظمات الإرهابية ،ئقاالفلسطينية التحررية إلى 
أو تشكيل لجنة أممية لتقصـي   باستعماله داخل مجلس الأمن لمنع إرسال قوات لحماية الفلسطينيين 

زيادة على الاعتراف  ،شبه اليومية ضد الشعب الفلسطينيالحقائق و التحقيق في الجرائم الإسرائيلية 
جديد بالنسبة لدورها  هو ما يعتبر انحراف خطير و الأمريكي الرسمي بأن القدس عاصمة إسرائيل و

خرق لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضـية الصـراع العـربي     و كراعية للسلام في المنطقة ،
كل هذا . تقديم الدعم المالي و العسكري للطرف الإسرائيلي  أضف إلى ذلك استمرار ،الإسرائيلي

بعـد   في المقابـل و  و ،(1)أفرغ الدور الحيادي الأمريكي كوسيط لحل الصراع من كل دلالاته 
الذي يوضح مسـتقبل  ، و  (*)  2002مارس  12 في) 1397(رقم  قرار مجلس الأمن صدور 

ضع جدولا زمنيـا  القرار لم يغير أن هذا  ،رائيلالصراع مع دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إس
كما لم يحـدد شـكل الدولـة     ،إسرائيل على الانسحاب ارجبلإلم يتخذ طابعا إلزاميا   لذلك و

  .الفلسطينية ولا حدودها 
رؤيتها العملية  1397قرار اليات المتحدة على إثر لابعد نحو ثلاثة أشهر و نصف قدمت الو

 ،إلى قيام الدولة الفلسطينية للوصول شروطا تعتبر مستحيلة التحقيق توضع و للتسوية السلمية ،
ثم إصـلاح    بداية بوقف الانتفاضة الفلسطينية وسيطرة السلطة علـى الأوضـاع ،   تحيث طالب

لم تعكس هذه الرؤية  و ، (2)وتغيير القيادة الفلسطينية بما فيها ياسر عرفات السلطة و مؤسساا ،
       ،مر إلا شيئا واحدا هو غياب الولايات المتحدة عن معرفة واقـع الصـراع  الأمريكية في واقع الأ

للحرب علـى   هااستعداد جهلها بالطرق و السبل الممكنة لتسويته نتيجة تورطها في أفغانستان و و
ن قضية الصراع ليس ضمن أولوياا حاليا ، أو أا لا ترغب عمليا في إيجـاد  إبالتالي ف و ،العراق

ضية الفلسطينية ، لذا لم تعكس توجهات الأمن القومي الأمريكي النظرية واقع سياسـاا  حل للق
من ثم يبدو أن الولايات المتحدة لا تتحرك على أساس  العملية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، و

هـا  رض الواقع بل على أساس الانعكاسات والتأثيرات التي تتركأالحقائق الموضوعية الموجودة على 
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كلما كانت هذه المصالح ملحة وطارئة سمت مرتبتها علـى سـلم    و ،هذه الحقائق على مصالحها
  .(1)أولويات السياسة الخارجية الأمريكية 

في ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على  2001سبتمبر 11لقد ساهمت تداعيات 
ى النظم الإقليمية ، فباسـم مكافحـة   كبر من المناورة للسيطرة علأالنظام الدولي وأعطتها هامش 

صار بإمكاا  و ،الوقائية في سياستها الخارجية و الإرهاب تبنت أمريكا الاستراتيجيات الاستباقية 
التدخل في أي مكان من العالم تحت مبررات الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها منع ظهور بؤر 

 أفريـل في هذا الإطار يعتبر غزو العراق واحتلالـه في   جديدة لرعاية الإرهاب الذي يتهددها ، و
إخراج العراق من معادلة توازن القوى العربي فضمن هذه التفسيرات الأمريكية الجديدة ،  2003

هة الشرقية وتفاديا لإمكانيـة  بمن الج يأتيأن القضاء على أي ديد لإسرائيل يمكن  الإسرائيلي و
الـتي  يعتبر من صميم المصالح الأمريكية الإسرائيلية  ،سرائيلتكرار القصف العراقي الصاروخي لإ

  .أصبحت أكثر انسجاماً
لو أردنا توسيع دائرة قراءتنا لخريطة التفاعلات الإقليمية التي لها روابط وثيقـة بالمنطقـة    و

مكن رصد ناتج الضغوط الأمريكية في قلب أسيا بعد غزو لأ ،الصراع العربي الإسرائيلي العربية و
  باكستاني بفعل أمريكي ، وأدى التقارب الهندي -غانستان ، حيث نتج عن ذلك تقارب هندي أف

  ما ظهرت أخباره في التصريحات الإسـرائيلية  هو  و ،إسرائيلي –الإسرائيلي إلى تقارب باكستاني 
      لـت باكسـتان  بسبب ذلك أج و ،قات بينهمالازيارات متبادلة تتعلق بدعم الع الباكستانية و و
الاعتراف الكامل بفلسطين لحين قيام الدولة الفلسطينية المسـتقلة بحسـب    ) الدولة الإسلامية (

، لكن ما حدث يمكن تفسيره في إطـار  (2)هي خطوة لم تكن متوقعة  و ،التصريحات الباكستانية
  لي ، الإسـرائي  -الضغوط الأمريكية على باكستان من خلال إقناعها بالتوازي مع التوافق الهندي 

تنفيذ مخططاا في المنطقة العربيـة   لا شك أن هذا يصب في دعم مجمل السياسات الأمريكية و و
دعم إسرائيل بما يجعلها القوة الإقليمية الأولى التي لا تنافس عربيـا   ، و(*)والشرق الأوسط الكبير 

الشرق الأوسـط بعـد   ا يؤهلها لقيامها بدور الوكيل الرسمي للولايات المتحدة في مم ،على الأقل
  .بعد ما تستطيعأتقليص الطرف العربي إلى  و استمرار تقزيم الصراع العربي الإسرائيلي 
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إذن رغم أن ما يفترض بالسياسة الخارجية الأمريكية أن تكون عليه هو العمل على تقليـل  
ليس هناك خطوة لبلوغ هـذا   احتمالات ومسببات زعزعة الاستقرار العام في الشرق الأوسط و

           جـل مصـالحها الخاصـة   أهي تعمل باسم ومـن   و ـالهدف أكثر ضرورة للولايات المتحدة  
من أن تضع بقوة إمكانيات نفوذها ذات الشأن وراء حملة جـادة لحـل    ـالواضحة في المنطقة   و

إلا أا استمرت في  .(1)نها يضمن بقاء إسرائيل وأم القضية الفلسطينية يرضي القومية الفلسطينية و
أكثر من ذلك فهي تفسر الجرائم الإسرائيلية  الوقوف إلى الجانب الإسرائيلي كما في السابق ، بل و

ر المقاومة الفلسطينية للاحتلال على أا إرهـاب تجـب   أا دفاع عن النفس ، في حين تفسعلى 
 .       الإسـرائيلية   صـالح الأمريكيـة و  محاربته بأي وسيلة ممكنة واعتبرت ذلك من صميم تكامل الم

   : برادلي ثايرحسب  و
ن الولايات المتحدة محقة في وقوفها إلى جانب إسرائيل ضـد الإرهـابيين   إف…" 

لمتحدة مـن  الفلسطينيين ، فإسرائيل حليف أهم بكثير مما يمكن أن تنتظر الولايات ا
ن العلاقة التي إف (*)على الرغم من بعض المشاكل العرضية  و ..السلطة الفلسطينية 

ينبغي أن تكون كذلك  تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة و
  .(2)ن علاقة من هذا القبيل تخدم مصالح كلا الطرفين بالطبع لأ

وتفسـير اسـتمرار   هذه أهم نقطة يعتمد عليها محللو السياسة الخارجية الأمريكية لفهم  و
الوقوف الأمريكي اللامشروط إلى جانب الطرف الإسرائيلي في  التحالف الأمريكي الإسرائيلي و

في ذات الوقت كان ذلك أهـم   جميع محاولات دفع عملية السلام والتسوية السلمية للصراع ، و
  . أسباب وعوامل فشل جميع مشاريع العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي

حـول  و من خلال ما تناولناه حول أهم مظاهر السياسة الخارجيـة الأمريكيـة    عموما و
 ـ الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التغيرات النسقية التي أعقبت اية الحرب الباردة و ر هـذه  أث

 تـبرز الصراع العربي الإسرائيلي على السواء ،  التغيرات على واقع السياسة الخارجية الأمريكية و
في سياق حـديثنا   أهمية القيمة التفسيرية للمتغيرات النسقية في دراستنا على ضوء ما تم التطرق إليه

                                                             
  .294دان تشیرجي ، مرجع سابق ، ص    (1)
تكـون ھنـاك مواجھـة مباشـرة مـع الولايـات        ألا الأنسـب نه مـن  إفي المنطقة ف الإسرائیليالمشروع  لأمريكا لأھمیةنظرا    (*)

 الأقـدر كانـت   إسـرائیل  أنثبت  ، حدثت فیھا خلافات علنیة بین البلدين التي ، وفي المرات القلیلة لإسرائیلالمتحدة بالنسبة 
  .77-76  حسن نافعة ، مرجع سابق ، ص ص :انظر .من جديد لصالحھا  الأمريكيب الموقف سح احتواء الخلاف و على تطويع و

  .93ـ برادلي ثاير ، مرجع سابق ، ص  (2)



 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة
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عن مختلف الجوانب و العوامل الخارجية التي ساهمت بشكل واضح في تحديد طبيعة هذه السياسـة  
  .الأمريكية في ظل التغيرات الدولية الجديدة

 جانب و تفسير مكانتها في فهم  في دراستنا وارجية الخات النسقية فسيرورغم أهمية هذه الت
ن هـذه الأخـيرة لهـا    إمن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، فمهم 

رارات ق ضمنها الحياة السياسية المحلية الأمريكية التي تصنع مصادرها في النظام السياسي الداخلي و
مثل الولايات المتحـدة   ديمقراطي بلد خاصة في ها الخارجية ، وتئيالسياسة قبل أن توجه إلى بهذه 

  .الأمريكية
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م  من أن الكتابات  التقليدية  حول  السياسة  الخارجية  قد درجت بشـكل  رغعلى ال
واضح على اعتماد  النهج  العقلاني، أي  الاعتماد  في  تفسير  السياسة  الخارجية على  الدور  

النسقية  الخارجية، غير أن واقع  الأمر  يشير  إلى أن  الهيكـل السياسـي    الحاسم  للمتغيرات  
العمليات السياسية  الداخلية  إضـافة  إلى  خصـائص    بنية  التفاعلات  و و  للدولة الداخلي

لهـا     أن يرات البيئة  الداخليـة فسه  العوامل يرى فيها  أصحاب  تذالقادة  السياسيين كل ه
    قيمتـها التحليليـة    بالتالي  لها  مكانتها و لسياسات  الخارجية  للدول،  ودورها  في بلورة  ا

و التفسيرية المعتبرة  خاصة بعد  اية  الحرب الباردة حيث  زالت التبريـرات الإيديولوجيـة    
ا الرأي بشـكل  أكـبر علـى      ذالتقليدية  للسياسة الخارجية  للدول  العظمى،  وينسحب ه

لميـا   االقطب  الدولي الأهم  ع الأمريكية باعتبارها  أكبر دولة  ديمقراطية ،  و الولايات المتحدة
  .في ظل النظام  الدولي الجديد 

من المحتم أن تتأثر السياسة  الخارجية في  الـدول الديمقراطيـة  بالحقـائق  المحليـة،      و
 ـ( بل إن أكثـر الـواقعيين  تشـددا  وتمسـكا  بمرتكـزات  التفسـير  الـواقعي        : الأمث

يعترفـون  بـأن  المصـالح القوميـة        بـدؤوا قـد  )  ... ي،  والتـز كينسجبر، كيسنجر
فـإن  الـواقعيين      ويليـام  كوانـت  حسـب    تتشكل في البيئة  الداخلية الديمقراطيـة، و 

عميقـة  في طبيعـة    يعرفون  دائما  بأن السياسة الخارجية  الأمريكيـة  ضـاربة  بجـذور    
 ـذلك ليس من قبيل  ال على أن والداخلي،  النظام السياسي  ـقب ن  الحيـاة السياسـية   أول  ب

المحلية هي التي  تقرر  سلوك  الولايات  المتحـدة في  الشـرق  الأوسـط أو في  أي مكـان      
تـوفر الإطـار الـذي      ـ  أي  الحياة  السياسية المحليـة ـ   مع ذلك فإا آخر في العالم، و

فمـتغيرات البيئـة    ، (1) عـد  اللعبـة  تضـع بعـض قوا   تتخذ  القرارات  في  حدوده، و
بـدرجات متفاوتـة في صـياغة     الداخلية  الموضوعية و الذاتية  تساهم بشكل  أو بـآخر  و 

قرارات السياسة  الخارجية  كما أا تحدد  مـن الـذي سـيكون  مسـؤولا  عـن هـذه        
  .القرارات على المستوى  الرسمي 

                                                             
عبد  العظیم عواد، : ، ترجمة  ) 1976 -1967( عشر سنوات  حاسمة: أمريكا  والعرب وإسرائیلويلیام  كوانت،    (1)

  . 26، ص 1980دار المعارف، د م ن،  .  الطبعة الأولى
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عام  نجد  أا  تتكون  مـن عناصـر   محددات البيئة الداخلية  في إطار إلى  إذا  نظرناو 
سا  مسـح  امن أهداف  دراستنا  أس ليس و ،الدراسةصرها  جميعها  في هذه ح يصعبعديدة 

أن  بعض  المحددات  الداخلية لا تـدخل    البيئة  الداخلية  الأمريكية، خاصة  و المتغيرات جميع
كالمحدد  الجغـرافي  ية  الأمريكية  تجاه الصراع العربي  الإسرائيلي  في تفسير  السياسة  الخارج

  .الأمريكي مثلا

الفرضية  النظريـة     مدى صحة لأن  ما دف  إليه  في هذا  الفصل هو  البحث  في و 
التي تعترف  بدور  متغيرات  البيئة  الداخلية في فهم  وتفسير السياسة الخارجية،  نـرى أنـه    

كز بحثنا  في هذا السياق على  ما تم  اعتماده   في إطار النظري  لهذه يرتيكفي  لأجل ذلك أن 
  :لنحو التالياعلى   ل  إلى  مبحثينلفصاا ذتقسيم ه  ذلك ارتأينااء على ن،  وبالدراسة

 الرسمية دور المحددات الداخلية: المبحث الأول
 لداخلية غير الرسميةادور المحددات : المبحث الثاني 
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  الداخلية الرسمية دور المحددات:  المبحث الأول 

في عمليـة السياسـة     الفصل الأول إلى الـبنى الرسميـة  في تحديدا و أشرنا فيما سبق
 ـ   تي تمثلـت أساسـا في الـدور الـذي    الخارجية الأمريكية و ال ن الـرئيس  يلعبـه كـل م
النظـام السياسـي     أنأن نشـير إلى   من المهـم في هـذا المقـام    ، ووالكونغرس الأمريكيين

ر أن نجده  في نظـام سياسـي آخـر في العـالم،     يند كي يتميز باستقرار فريد من نوعهالأمري
  حـزبين كـبيرين لا ثالـث لهمـا،    و انتظام بين بسلاسة ةالتداول على السلط حيث يجري

هـذين الحـزبين واضـحا    مواقـف   و سياسات وبرامج  و يبدو التباين بين إيديولوجيات و
مـن المعـروف بـأن     و يبدوا بالنسبة  لقضـايا الخـارج،   مما بالنسبة لقضايا الداخل بأكثر

الأمريكـي   لشرائح  و الفئـات العليـا في اتمـع   بقضايا ا ثر ارتباطاأك الحزب الجمهوري
الشـركات   رجـال الأعمـال و  كبـار المـلاك و   عن مصالحهم خاصة فئـة  اتعبير أكثر و

      الطبقـات المتوسـطة   و ما يبدو الحزب الـديمقراطي أكثـر ارتباطـا بالفئـات    بين الكبرى،
 حسـن  الأسـتاذ طموحام، لـذلك وحسـبما يـرى     ومصالحهم  تعبيرا عن الفقيرة، و و

 علـى عوامـل   تتفـوق مريكية  عمومـا  فإن عوامل الاستمرار في السياسة الخارجية الأ نافعة
هـذين الحـزبين    فإنه لا توجد فجوة واسـعة بـين رؤيـة   بالتالي  و ، (1) القطيعةالتغير أو 
      العـالمي أو في منطقـة  الشـرق الأوسـط،    للمصالح الأمريكية علـى المسـتوى    الكبيرين

السياسـية    مواقفهمـا في  الكـونغرس و  و كـل مـن الـرئيس    لـى بدوره ينطبق ع هذا و
            التشـريعية  الخارجية تجـاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي بحكـم أن أفـراد السـلطتين       

  .و  التنفيذية  هم في  الأصل أعضاء من  الحزبين الجمهوري و  الديمقراطي

واقـع عمليـة السياسـة    في إطار تفسيرات البيئة الداخليـة فـإن   و من جهة أخرى 
الخارجية الأمريكية لا يعكس  بالضرورة  فكرة  العقلانيـة  في صـنع القـرار بقـدر  مـا      

يتعـاطون   الـتي يواجهوـا و   القضـايا المختلفـة   يعكس  إدراك  صانعي القرار للموقف و
يتصـرفون وفقـا لإدراكهـم     الأحيـان  في بعض السياسة الخارجية معها، بمعنى  أن  صانعي

على الـرغم مـن أن إدراكهـم هـذا       ذلك ، واستجابة للواقع نفسه كما هو سلي للواقع و

                                                             
  .77ص، مرجع سابق، نظر في الرؤية  الأمريكیة  تجاه العالم  العربي وجھة حسن  نافعة،   (1)
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 ـ، إضـافة إلى أن المـتغيرات الخارجيـة الـتي تف    (1) قد يكون  مشوها أو غير كامل رض  ت
  ية        الموضـوع مطالـب البيئـة الداخليـة     تصطدم بضغط وقلانية  مواقف السياسة الخارجية ع

إدراك  و تـؤثر علـى تصـور   بالتـالي   و ،اتية على المؤسستين التنفيذية و التشـريعية و الذ
 مـن صناع  القرار  الرسميين  وهذا ما  ينعكس  بدوره  على السياسـة  الخارجيـة للدولـة    

  .لقرار فيهااصانعي خلال 

الصـراع العـربي      الرئيس الأمريكي و السياسة الخارجيـة تجـاه  : المطلب  الأول 
  سرائيليالإ

الـذي  ينظـر     ـ  من المعروف أنه من الناحية الدستورية نجد أن الـرئيس الأمريكـي  
بـأن   الامتيـازات الـتي تسـمح لـه     و يتمتع  بمجموعة من السلطات ـ   إليه  كمؤسسة

حقـه في  لعب دورا  أساسيا وحاسمـا  في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة مـن خـلال       ي
يعات التشـر تمنح  له كـل السـلطة التنفيذيـة لتنفيـذ      اقتراح  السياسات، كماالمبادرة  و 

القائد العلـى للقـوات المسـلحة، وفي  هـذا الإطـار        اعتباره وتنفيذ السياسات، إضافة إلى
عـة   تابتعتبر القوى المشكلة لمؤسسـة الرئاسـة الأمريكيـة سـواء  فـراد أو مؤسسـات       

حـت   سم لسـلطات المخولـة للـرئيس الأمريكـي    ا هذهلذا فإن   التنفيذية للرئيس، للسلطة
العـربي   الخارجيـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع    لسياسـة  افي  له بأن يلعب الدور البـارز 

  (*) الإسرائيلي

  الصراع العربي الإسرائيلي  رج  بوش ووج :أولا

الأمريكيـة في جـانفي    رئيسـا  للولايـات المتحـدة    رج بـوش وجيكون قبل أن 
 في للبعثـة الدبلوماسـية الأمريكيـة    رئيسـا  المركزيـة و  للمخـابرات كان مديرا  1989

رونالـد   سفيرا لدى الأمم المتحدة، كما أمضى ثمـاني سـنوات نائبـا للـرئيس     الصين، و
فيمـا  يتعلـق     تحديـدا  و ة  بمجلس الأمـن القـومي  خاص مع اضطلاعه  بمسؤوليات ريغان

                                                             
  . 139ھالة أبو بكر  سعودي، مرجع  سابق، ص   (1)
شـرحا  مفصـلا     ويلیام كوانـت حول  منظور  الدور  القیادي  للرئیس  الأمريكي في میدان  السیاسة الخارجیة، يقدم    (*)

: سـرائیل إ أمريكیـا  و العـرب  و  ويلیام  كوانت ، : انظر .  للأھمیة  البالغة لھذا الدور من عدة جوانب موضوعیة  و ذاتیة 
  . 555 -545، مرجع  سابق، ص ص )1976-1967(عشر سنوات  حاسمة، 
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اسية حيث سمـح لـه نشـاطه السياسـي      إضافة إلا أنه كان من عائلة سي و. بإدارة الأزمات
كـذلك رجـل أعمـال نـاجح       بوش رجوجكان  في الكونغرس، وابه عضوا خبأن يتم انت

  . (1) لجمهورياالرئيس القومي للحزب  في تكساس، و طفي ميدان النف

مـؤهلات  نـه كانـت لـه    على أ فالإطلاع على السجل الشخصي لهذا الرئيس يدل 
 ـبـوش  كـان   للمدرسة الواقعيـة ا لانتمائه نظر و خبرة  سياسية واسعة، كبيرة و رى أن ي

بالتـالي يجـب تـبني      العالميـة، و على قادة الولايات المتحدة الاستمرار في السعي نحو الهيمنة 
التركيـز بشـكل     ية نشطة من أجل تعظيم المصالح القوميـة الأمريكيـة مـع   جارخسياسة  

نظـرة  براغماتيـة تسـتند إلى     على فكرة  الحفاظ  على الوضـع الـراهن وفـق     يأساس
لا شك أن هذه الخلفية المتعـددة الجوانـب كـان لهـا       و. محورية  الدولة  وتوازن  القوى

قضـية  موقفـه مـن    الشرق الأوسـط و  أثرها على توجه هذا الرئيس الجمهوري نحو منطقة
  .الصراع العربي الإسرائيلي 

علـى أـا     نظـر إلى هـذه  الإدارة   كـان ي  لمهامهـا   بوشمع بداية ممارسة إدارة 
لتسـوية عادلـة و منصـفة    داعمـة   أا ستكون و الأكثر توازنا بشأن القضية  الفلسطينية،

 عنـدما كـان نائبـا    جـورج بـوش  للصراع العربي الإسرائيلي، و يعود سبب ذلك إلى أن 
بـا  مـا   وكـان غال  ،كانت  توجهاته  لا تتوافق  مع السياسة الإسـرائيلية  ريغانللرئيس  

غـير أن سياسـة الحفـاظ      ،ينصح رئيسه بالتشدد مع إسرائيل نتيجة سياسـتها في المنطقـة  
جعلتـه  يحـافظ علـى النسـق التـاريخي لسياسـة         بوش انتهجها على الوضع الراهن التي

رفـض حـق الشـعب     نتيجـة لـذلك    و نحو الصراع العربي الإسرائيلي، الولايات المتحدة
ثلـه، لقـد   اختيـار مـن يم  في  مسـتقلة و  حقه  في دولـة  ه، والفلسطيني في تقرير  مصير
بـالرفض التقليـدي    بيكـر  جـيمس خارجيتـه   معه  وزيـر  و تسمك الرئيس الأمريكي

وقـف الأمريكـي الرسمـي في    الم عـن  بيكـر  جيمس قد أفصح و ،(2)الفلسطينية  للحقوق

                                                             
مرجـع    ،1967لعربـي الإسـرائیلي  منـذ    الدبلوماسیة  الأمريكیة و  النـزاع ا :  عملیة السلام ويلیام كوانت،     (1)

  .527سابق، ص 
  . 270-269تشريل  روبنبرغ، مرجع سابق، ص ص   (2)



  دور محددات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية ............................................الثالث الفصل 
 الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي                                                       

[122] 
 

حيـث  صـرح    1989مريكية الإسـرائيلية في مـاي   الأ خطاب أمام لجنة الشؤون العامة
  :قائلا

نا أنه لا يوجد سوى سياسة واحدة أ بوش  يعتقد كما اعتقدإن الرئيس  .. "
مقتربنـا  في  الدعم الأمريكي لإسرائيل هو أساس  وهي الاستمرارية،  لا وأ

  ."الشرق الأوسط 
 ـ شاميرإسحاق إلى  رسالةبوش حد من هذا الخطاب أرسل اشهر وبعد  و   رئـيس   ـ

هـذا الأخـير  علـى أن     كما أكد   ، (1) بيكريثني فيها  على تصريح ـ الوزراء الإسرائيلي  
لا يعـني     ةالمتحدة الأمريكية و منظمة  التحرير الفلسطيني وجود تقارب أو حوار بين الولايات

   .بتاتا التشكيك في الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل
لـى أـا  تختلـف مـع إسـرائيل       إلى إدارة بوش عالأحيان عندما ينظر في بعض  و

  بـدو  ت هـذه الأخـيرة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بحيـث       بسبب طبيعة ممارسات
لمعـروف خاصـة    ا الإسرائيلية دون مسـتوى التحـالف الإسـتراتيجي   مريكية العلاقات الأ

ضـمانات القـروض    ما كان في الخطاب الأمريكي الذي أظهره بـوش بخصـوص طلـب   
 الأخـيرة   بوقـف هـذه   ربطهـا  المتحدة لإسـرائيل و  من طرف الولايات هايمقدطلوب تالم

 م الإعلامـي يصـبح ظـاهرا   ينتيجة التضـخ  و المستوطنات، فمثل هذه المظاهر ناءبلعملية 
حسـب   و غـير أن المشـكلة في واقـع الأمـر    متوترة،  تل أبيب و واشنطنأن العلاقة بين 

 ـي بـوش  م يكـن كثر  منـها سياسـية، إذ   شخصية  أ  مشكلة تشريل روبنبرغ نك دا و
ي كان يتخـذ موقـف التحـدي المكشـوف      الذ شامير إسحاق رئيس الوزراء الإسرائيليل

  .(2) الرسمية لسياسة الولايات المتحدة
 الأوسـط  ن إدراك إدارة بوش للتهديـدات الحاصـلة في الشـرق    فإ ذلك إضافة إلى 

      الأمريكية جعلـها تتخـذ بعـض المواقـف غـير المسـبوقة      تأثيرها على المصالح النفطية  و
يتعلـق   و ،الفلسـطيني  العـربي و  في صـالح الجانـب   ويل ضد إسرائ التي تظهر على أا و

الـذي يسـتنكر قيـام       681ذلك بعدم الاعتراض الأمريكي علـى قـرار الـس رقـم     

                                                             
  . 281، 280نفس المرجع، ص ص    (1)
  . 301نفس  المرجع ، ص    (2)
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 ـ بـوش  إسرائيل بإبعـاد بعـض الفلسـطينيين، كمـا أن إدراك     لعـربي   اصـراع  ثير الألت
لا يمكـن فهمـه دون    نيـة  الثا النفطيـة خـلال حـرب الخلـيج     الإسرائيلي على المصالح

الأعمـال في ميـدان     نفسه يعتبر واحدا  مـن كبـار رجـال    بوشأن  حقيقة الرجوع  إلى
هذا ما يجعله أكثر حساسية لخطـورة التهديـدات الـتي يمكـن أن تنـتج عـن         النفط، و

  .الإسرائيلي تصاعد حدة الصراع العربي
باتـت المصـالح     بـوش حققـه  ي الـذ النصر  و مع انتهاء ديدات حرب الخليج و

 ـ عم و الحليف الإسرائيلي أكثر أمنا، و الأمريكية د إدارة بـوش مـن ذلـك  عـادت     تأك
  بـوش عـاد  اهتمـام    و الاستقرار للعلاقات الأمريكية الإسـرائيلية،   و حالة الاستمرارية

هزيمـة   و ردةالبـا  بالصراع العربي الإسرائيلي بعـد إدراكهمـا أن ايـة الحـرب     بيكر و
في إيجـاد أرضـية لحـل هـذا      قد خلقا فرصة جديدة لنجاح الدبلوماسية الأمريكية العراق

أن هـذا    الإسـرائيلي لعمليـة السـلام، إلا    الأمريكـي و  فرض التصور الصراع عن طريق
 ـلشـعب الفلسـطيني   احقـوق  في إنكـار   بوش إذ أن استمرار ،الإدراك كان خاطئا ان  ك
ركـزا   بيكـر  بـوش و  لـو أن  حقيقـي في المنطقـة، و  تحقيق سلام  هعائقا أساسيا في وج

علـى طريـق   إلى حـد كـبير   إيجابيـة   و تطاعا أن يحققا خطوة حقيقةلاس على هذه النقطة
نجـاز   إحسـب لإدارة بـوش   فإنـه ي  رغم ذلك و الإسرائيلي، العربي و بين الطرفين سلامال

بيـل كلينتـون فيمـا بعـد بتجـاوز تحـدي         ةيسمح لإدارسالذي  مدريد للسلام مؤتمر
ع العـربي الإسـرائيلي، إذ في الإمكـان العمـل     الصـرا  تجاه صياغة سياسة خارجية جديدة

ملموسـة    للوصـول إلى تحقيـق اتفاقيـات    بيكر و بوشكل من ضمن الإطار الذي خلفه 
  .مدريدمسار السلام العربي الإسرائيلي الذي رسمه مؤتمر  ىعملية عل و

  الصراع  العربي الإسرائيلي  كلينتون و بيل:  ثانيا

قـد قـاد     كلينتـون  بيـل سلطة  في الولايات المتحدة كان ال قبل أن يصل إلى رأس
 المحضـة  مـن خـلال    ته الاقتصـادية  نها  توجهامض ،بوشحملة  انتخابية قوية  في مواجهة  

قضـايا الشـعب    جديـد ب  الاهتمـام مـن  و تركيزه الواضح على ضرورة الإصلاح الداخلي
 بـوش اسـتغل الضـغوطات الـتي  مارسـها      فاقمة، كماتلما و الأمريكي  الداخلية الملحة
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 منصـف  و يقـدم نفسـه كـداعم    الأخـير و ا ذعلى إسرائيل أثناء  حرب الخليج لينتقد ه
الداخليـة    القضـايا نتون شهرته على خبرتـه في معالجـة   كلي بنىقد  للطرف الإسرائيلي، و
سياسـة  اليجعلـه بحاجـة إلى خـبراء في    مما  الخارجيةالسياسية   ميدانفيإذ ليس له أي تجربة 

الشـؤون الخارجيـة لدولـة في حجـم      إدارة رئيسا حتى  يتمكن من لخارجية عندما يصبحا
الأبعـاد، لـذلك فـإن هنـاك عـدة      القومي متعدد  اعلى أمنه يحافظ المتحدة، والولايات 

الأمريكيـة بمـا في ذلـك      لعامة للسياسـة الخارجيـة  االتوجهات  عوامل ستتحكم في تحديد
  :لعربي الإسرائيلي، وأهم  هذه  العواملاالسياسة الأمريكية تجاه الصراع  

للحـرب   نتمائـه السياسة الداخليـة و النابعـة مـن    االشخصية في  كلينتونخبرة   .1
منعدمـة    اهتمامه الكبير بقضايا الداخل مع تجربة محـدودة أو تكـاد تكـون    الديمقراطي و

بالتـالي   المهـم، و  هذا ما يجعله في حاجة لسد هذا الـنقص  في مجال السياسة الخارجية، و
الـوزارات    وفي المناصـب  الـتي سـيجريها   ستكون الأهمية البالغـة لنوعيـة التعيينـات    

   الـوزارات    الاقتصـاد و العلاقـة بـين هـذه     و اعالدفلسياسة الخارجية و اعن المسؤولة 
 .إطار مجلس الأمن القومي التي تعمل في نوعية اللجان المشتركة و

في حملتــه  بيــل كلينتــونالبرنــامج السياســي و الاقتصــادي الــذي طرحــه   .2
 .لى تطبيقه عندما يصبح رئيساالمطالب بالعمل ع لانتخابية، وا

الاقتصـادية الـتي تطـورت منـذ      العسكرية و السياسية و قاعدةالوضعية و  طبيعة  .3
قد كـان أهـم نتـائج ذلـك       عن الحكم، واثنتي عشر سنة من غياب الحزب الديمقراطي 

    التنافسـية    تراجـع القـدرة   والعجـز في الميزانيـة    و تفاقم الديون الداخلية و الخارجيـة 
 . (1) الصناعية المتقدمةول قل نسبة بين الدالاستثمار في الصناعة إلى أانخفاض  و

       المقـدرات  فإنـه مـتى تعرفنـا إليهـا يمكننـا فهـم        بيل كلينتونبالنسبة لشخصية 
كيـف يـنعكس ذلـك علـى سياسـته الخارجيـة،        و لمفاهيم التي سيحكم من خلالهااو 

تسـخير   براعتـه في  في الانتخابـات الرئاسـية يعكـس دوره  و    لذلك فقد كان نجاحـه 
      الحزبيـة    لعبـت بـذلك خبراتـه    لصـالحه، و  مبادئها الـتي يحملـها   الديمقراطية و آليات

                                                             
بیروت، لبنان،  ،،  الطبعة  الأولى، دار الساقيالحملة، الإدارة  و السیاسة  الخارجیة: بیل كلینتونمروان  بشارة،    (1)

  . 12 -11، ص ص 1993
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علـى   الحصـول و ية دورا كبيرا في استقطاب قيادة الحـزب الـديمقراطي،  لسياساقدراته  و
الـتي نسـجها   هـذه العلاقـات    الأمريكية، و تأييد قطاعات مهمة في المؤسسة الاقتصادية

كـة   رمع المؤسساتي الذي حصل عليـه عنـدما قـرر خـوض     ور الدعم المالي تفس كلينتون
      جماعـات المصـالح الفئويـة     و خاصة الدعم الذي تلقاه مـن القطـاع الخـاص   ، الرئاسة

صـدت   الـتي ر مـوال  لأ، ولم  ينعكس هـذا الـدعم في ا  (1) اللوبي اليهودي على رأسها و
 ـ بشكل عرضيلدعم الحملة الانتخابية  تعـداه ليـؤثر بصـورة واضـحة في التركيبـة        لب

  .فيما بعد البشرية لمؤسسة الرئاسة الأمريكية
إلى أنه لم يكن لدى كلينتـون نفسـه آراء شخصـية متشـددة       جو ستوركيذهب  

المناصـرة    ريغـان  رونالـد لم يكن يحمـل غـيره    وبشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فه
السياسـة الشخصـية في هـذا    ة النفطية، لـذا بوصـل   بيكر و وشب لا ميول للصهيونية، و

 ـ قد تأثرت نفعية فحسب، و الشأن توجهها اعتبارات قـدموا    أن المتـبرعين اليهـود   ةبحقيق
موال الحملة الانتخابية مـن غـير المؤسسـات الأخـرى أكثـر      أمن   %60: ـما يقدر ب

بيـل   لـتي أجراهـا  غـير أن التعيينـات ا  ،  (2) إسـرائيل  أثرها بأي قناعة قوية بشأنت من
لرؤساء الأمريكيين الأكثـر تأييـدا لإسـرائيل، خاصـة إذا     اه ينصف ضمن تجعل كلينتون
  .(3) كلينتونمن أصوات اليهود ذهبت إلى  %85 علمنا أن
 ـ  يسبق أن شغل محيط الرئيس الأمريكـي عـدد كـبير   لم فضلا عن ذلك فإنه و ن   م

 ،بيـل كلينتـون  مـع  المساعدين و المستشارين اليهود و الموالين لإسـرائيل كمـا حـدث    
 ـقـد   قوي لإسـرائيل، و  الذي يعرف عنه أنه مؤيد آل غورمن نائبه بداية  كلينتـون ين ع 

المخـابرات المركزيـة،    رئيسـا لوكالـة    وولزيس جيم و وزيرا للدفاع آسبنليس بنفسه 
كلاهما جاء يحمل شهادات تزكية تنطق بخدماته السـابقة في معهـد واشـنطن لسياسـة      و

  وفرسـت كريوارن الشرق الأدنى و المعهد اليهودي لشـؤون الأمـن القـومي، إضـافة إلى     
واقـف مؤيـدة   ممستشار الأمـن القـومي اللـذان يحمـلا     أنطوني ليك  الخارجية ووزير 

  .تركارجيمي ة في إدارلإسرائيل منذ عملهما 
                                                             

  .15 -14لمرجع ، ص ص ا نفس: أنظر    (1)
  .309 -308جو ستورك، مرجع سابق، ص ص    (2)
  . 107روان  بشارة، مرجع  سابقن ص م   (3)
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 زمة على تنفيذ جـدول أعمـال الولايـات المتحـدة    ادارة علإأن هذه اهو يبدو ما  و 
بطريقـة لا تتحـدى إلا بأقـل قـدر ممكـن       لشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانيـة افي 

إلى   كلينتـون  كانـت هـذه رسـالة   و  الوضع القائم الـذي  يتعلـق أمـره بإسـرائيل،    
في قسـم    أنـديك مـارتن   المتحدة حين عين اليهوديلولايات ام في أنصاره و ليينيالإسرائ

  ـ  هـو يهـودي آخـر    و ـ  لـويس  صموئيل و الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي
  . (1)الخارجية  في قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة

مريكيـة  الرئاسة  الأإن هذه التعيينات خاصة في أهم أربعة مناصب حساسة في مؤسسة 
 ىأنه فقط على إسرائيل أن تسع و مصالح إسرائيل ستحظى بأقصى اعتبار، موعها بأنجأنبأت بم

 ـ   ية،ـللحصول على أحسن صفقة ممكنة من الفلسطينيين بدعم من  الولايات المتحدة الأمريك
ي في منظمة اللـوبي الإسـرائيل   والدراسات المدير السابق للبحوث ـ  أنديك مارتنقد قال  و

، إنما الأحرى أن ) أي  محايدة( تكون متوازنة   ألاَّ أنه على الولايات المتحدة ـ  أيباكالرئيسية 
  .(2) إسرائيل واقف التي تطرحهاالمتقنع الفلسطينيين  بقبول 

 للصالح إسـرائي  كلينتونها قنات جزءا من الوفاء بالوعود التي أطللقد كانت هذه التعيي 
خـلال   تل أبيب مع بوشلهجة  يهودية واسعة منمستغلا استياء أوساط  ،الانتخابيةفي حملته 

غوطا على حليـف الولايـات    ض زمة الخليج لينتقد الإدارة السابقة بسبب ممارستها ما يعتبرهأ
ليهـود يطلـب    ا ها إلى النـاخبين ثقد جاء في رسالة بع الديمقراطي، والمتحدة الإستراتيجي و 

  :رفيتهما ح دعمهم
لـب مـنكم    طن... وميعلى منعطف الطريق الأمريكا  إسرائيل ونعم  " .. 

صـدقائه   أ، إن بوش يستطيع أن يجمع الملايـين بـدعوة   ..دعما ماليا سخيا
المنطـق إلى العلاقـة    هل  تساعدونني على إرجاع ... ، الأغنياء إلى العشاء

قسم أنـني  كرماء، أُكونوا  و الرجاء أجيبوا اليوم... ؟ الأمريكية الإسرائيلية
  . (3)"  أبدا خيب أمل إسرائيلأُ ئيسا فلنإذا انتخبت ر

                                                             
  . 309جو ستورك، مرجع سابق، ص    (1)
  . 310نفس  المرجع، ص   (2)
  . 106مروان  بشارة، مرجع  سابق، ص    (3)
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مبنيا علـى ركيـزتين أساسـيتين أثرتـا       بيل كلينتون: ـلقد كان السلوك السياسي ل
هـي   لعـربي الإسـرائيلي، الأولى  اإلى حد كبير على طبيعة سياسته الخارجية تجاه الصـراع  

فضـلا    عامـاً  12على المستويات العليا بسبب ابتعاد حزبه عـن السـلطة مـدة    قلة خبرته 
تتمثـل    و هـي تقريبـا نتيجـة لـلأولى     والثانية  الخارجية، و السياسةميدان عن بعده عن 

هـذا بـدوره مـا يمكـن أن      و ،خبرته على القضايا الداخلية اهتمامه و و في تركيز جهوده
إسـرائيل في    وبعملية السـلام بـين العـرب     كلينتونفي عهد  الأمريكي يفسر قلة الاهتمام

 جـيمس بيكـر   في هذا السياق يذهب وزير الخارجيـة الأسـبق   ، والشرق الأوسطمنطقة 
في  وإدارته لم يقوموا بواجبهم مـن أجـل التقـدم في عمليـة السـلام       و كلينتونلى أن إ

في ايـة ولايتـه الثانيـة بأنـه شـبيه        كلينتونالرئيس  كوانت ويلياميصف  الإطار نفس
عـدم قدرتـه شخصـيا علـى اتخـاذ قـرارات         وفه في إشارة إلى ضع  (1) العرجاءبالبطة 

ذلك رغـم انغماسـه الشخصـي في كـثير      ومهمة بشأن قضية الصراع العربي الإسرائيلي، 
مسـار عمليـة السـلام  قبـل أن     ممكن في  محاولته من أجل تحقيق أي انجاز و من الأحيان

  .الأبيضيغادر البيت 
دوره في تفسـير   كـان لـه أثـره و    كـذلك  كلينتونشخصية هناك جانب آخر من 

   المرحلـة،   هسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي في هـذ    
 ـويلسوني براغماتيأنه من يطلق على هذا الرئيس هو ما  و ث ربـط في سياسـته بـين     ، حي

  :لهبقو ةقد عبر عن هذه النظرالديمقراطي، و النموذج و الليبرالية الاقتصادية
إن  إستراتيجية أمننا القـومي قائمـة علـى هـدف توسـيع مجمـوع         "   

التي تـؤثر علـى أمننـا      الحد من التهديدات و ديمقراطيات السوق مع الردع
اللبراليـة السياسـية    الديمقراطيـة و بقدر ما تفرض  و مصالحنا، و حلفائنا و

ــالم واو الاقتصــادية نفســها في  ــاطق ذات خصوصــا  لع ــة في المن الأهمي
شـعبنا    يحقـق  و ية بالنسبة إلينا، بقدر مـا تحقـق أمتنـا أمنـها    الإستراتيج

  .(2) رفاهيته

                                                             
، مرجـع   1967الدبلوماسـیة  الأمريكیـة  و النـزاع  العربـي الإسـرائیلي منـذ        :  عملیة  السلامويلیام كوانت،   (1)

  .650سابق، ص 
  . 55ج، مرجع سابق، ص يمصطفى صا  (2)
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النسـبية بـالنظر إلى   الخارجيـة بالانعزاليـة    كلينتـون  نتيجة لذلك تميزت سياسة و 
تميـزت غالبـا  بانتـهاج سياسـة  القـوة       الـتي   المشاركة  المحدودة في عملية  السلام، و

، أي تفعيـل الأداة الاقتصـادية في عمليـة     نـاي  حوزيف يرعتبب Sot-Power الناعمة
أيـن اكتفـى    1993عـام   أوسـلو قد رأينا ذلك بشكل واضح سواء في اتفاق  و التسوية،
من خـلال حشـد دعـم اقتصـادي دولي       ياتالاتفاقكيد على دعم مثل هذه بالتأ كلينتون
سـاهمة  مـن   مليـون دولار م ) 500(مـن ضـمنه    و غزةقطاع  الغربية و الضفةلتنمية 

     الأردن بـين   1994 وداي عربـة طرف الولايات المتحـدة، أو مـا حـدث في اتفـاق     
للسـلام مـع إسـرائيل     أجل الـدخول في اتفاقيـة   تحفيز الأردن من ارتبط إسرائيل أين  و

  .لديون الأردنية ل بمسح كلينتون
بعـض النتـائج     من خـلال هـذه التوجهـات أن يحقـق     ينتونبيل كللقد استطاع 

لـى سـبيل المثـال،    أهم ذلـك ع  الأمريكي، و الإنجازات على المستوى الداخلي الإيجابية و
مليـار   400مـن   1999سـنة   تمكنه من تحويل العجز الاقتصادي الذي كـان متوقعـا  

رغـم   مليار  دولار  فـائض، غـير أن مثـل هـذه النجاحـات      113دولار إلى أكثر من 
الأمريكـي في معالجـة    تراجـع الـدور   إلا أا كانت على حسابهميتها الكبيرة داخليا، أ

 ناتنيـاهو حكومـة  تتفاقم خاصة مـع مجـيء    تصراع العربي الإسرائيلي التي أخذالقضية 
عـاجزا  عـن  تـبني     كلينتـون  ر الذي جعلملتي تبنت سياسة استيطانية غير مسبوقة، الأا

يقـف في وجـه   ع أن رة سـلام حقيقـة، فهـو لا يسـتطي    دمبـا  خطوات عملية نحو أي
يهـود في حملتـه  الانتخابيـة،     المحتلة لأنه  وعـد بـذلك  ال  في الأراضي  تنياهوانسياسات 

 ـسياسـته تجـاه الصـراع     اعتمـد في لأنه  بيكر بوش و تهىان ولم ينطلق من حيث   اأساس
 ـ    هذا  الوضع هو الذي ج و ،على انتقاده لسياسة سلفه : عـل ويليـام كوانـت يصـفه بـ

وضـع  بحيـث أنـه لا منـاص لـه      بالتالي أصبح في  شرنا، وأ كما سبق و  العرجاءالبطة 
لصـالح    الانحيـاز الاسـتمرار في   الفلسـطيني و  إلا أن يزيد من حجم التضييق على الجانب

تركيبـة فريـق العمـل      بصورة أكـبر طبيعـة و   هذه الحقيقةدعم ي والطرف الإسرائيلي، 
  .في الشرق الأوسط  الدبلوماسية الأمريكيةالذي كان قد عينه الرئيس على رأس 
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  الصراع العربي الإسرائيلي جورج  وولكر بوش و: ثالثا
نجـد أن  النظـر إلى  بعـض الدراسـات  الـتي        لكر بوشوجورج و :بالنسبة لـ

تطرقت إلى حياته ومميزاته  الشخصية وكيفية  وصـوله  إلى رئاسـة الولايـات  المتحـدة ،     
تطلعنا  على أن هـذه  الجوانـب  لعبـت  دورا  كـبيرا في بلـورة  قـرارات  السياسـة         

خـلال هـذه الإدارة     الرؤية الأمريكيـة مـن   االخارجية  الأمريكية  وتنفيذها، كما تفسر لن
لقضية  الصراع  العـربي الإسـرائيلي علـى مـدار  ثمـاني  سـنوات وطبيعـة الموقـف          

  .الأمريكي الرسمي في لقضية الفلسطينية  خلال فترة حكم هذا الرئيس الجمهوري  
أن أنـه كـان مـن غـير المتوقـع       في البداية هو بوشوولكر  رجوجما يعرف عن 

لاعتباره غـير مؤهـل لـذلك، حيـث      2000اسة الأمريكية عام الرئات يترشح في انتخاب
هـو في    وقعـت لـه حادثـة و    للامبالاة حـتى او كان أثناء فترة حكم أبيه غارقا في اللهو 

قـرر    حياتـه اللامبـالي، و   لـنمط  لنفسـه و  حالة سكر شديد، وكان قد أثار ذلك انتباهه
مسـتغلا   تكسـاس  فسـه لولايـة  رشح بعدها ن خط جديد في حياته، و على إثر ذلك بداية

أنظـار  على إثـر ذلـك توجهـت     و،  (1)بتلك الولاية  فاز فعلا نفوذه المالي و أبيه و اسم
 )الأب(جـورج بـوش   علـى رأسـهم    كية ويالإمبراطورية الأمر الجمهوريين الحالمين ببناء

عـادة الحكـم إلى    مـن أجـل إ   كـبيرا جـدا   انشاط كان لهم و ،وولكر بوش ورججنحو 
  .(*) عليه الجدد المحافظين الجمهوري الذي عرف في هذه المرحلة سيطرة تيار الحزب
 علـى سـيطرة المحـافظين الجـدد     مـن  انطلاقـا  و بوش.و.جبعد أن تم انتخاب  

نـاح   الجهـذا التيـار الـذي يمثـل      منة دالجدي الحزب الجمهوري، تم تشكيل فريق الإدارة
الإدارة  هـذه  في  قد شـغل أهـم المناصـب    الجمهوري، و الحزب الراديكالي و المتطرف في

أهـم   و  ،الأمـريكيين   الصهيونيين و المحـافظين الجـدد مـن اليهـود    المسحيينخليط من 
 ـلوزا رايـس، بـول و  يكوندول: الشخصيات من بين هؤلاء  ويتز، ريتشـارد أرميتـاج،  ف

ل، روبيرت زوليك، ريتشارد تشيني، دونالـد رامسـفيلد، سـتيفن هـادلي،     ريتشارد بير
                                                             

  .355نفس  المرجع، ص: أنظر   (1)
رغـم  أن جـذور  المحـافظین الجـدد تعــود  إلـى الحـزب الـديمقراطي إلا أنھـم  تخلــوا  عـن  مبـادئ ھـذا  الحـزب منــذ                (*)

علـى   بیل كلینتـون و جیمي كارتر  الستینیات، وانتقدوا  بشدة  النماذج  النمطیة من  الزعماء الديمقراطیین  من أمثال 
الديمقراطیة عن طريق  المؤسسات  الدولیة  و بالطرق السلمیة، اعتبار أنھم  أصحاب سیاسات  ساذجة تھدف  إلى نشر 

 ةإلى  دعم  التوجه  التدخلي  للسیاسـة الخارجیـة الأمريكی ـ   بوش. و. ج و قد سعى  المحافظون الجدد من خلال إدارة  
  . 332عبد  العزيز كامل، مرجع سابق،ص : انظر. بقوة من خلال اغتنام فرصة الحرب على الإرھاب
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 ـقـوة تـأثيرهم    وكثيرا ما يقـارن نفـوذ هـؤلاء     غيرهم، و و...،روبرت بلاكوي : بـ
 الـذي كـان يشـكل    فريق الأذكيـاء ، أو ترومان الذي كان يشكل إدارة الحكماءفريق 
عـن شخصـية     تزداد درجة نفوذ هذا الفريق مـع مـا يعـرف    و (1) جون كيندي إدارة

 السياسـة الأمريكيـة   خبرتـه في ميـدان  ضـعف   و تكوينه قلةل الضعيفة نظرا بوش.و.ج
الداخلية و الخارجية، مما يجعله مجرد واجهـة للسياسـة الأمريكيـة بينمـا تسـيطر هـذه        
النخبة المحافظة الجديدة على مجمل العملية السياسـية خاصـة السياسـة الخارجيـة طـوال      

  .بوش.و.جحكم  فترة
 ـ لحاكمـة ا ا يؤمن أعضاء النخبة مـع اليهـود في   تج بـأن  بـوش .و.ج :لمحيطـة بـ

لم يكـن    لعـالم، و اإلى  فلسطين هو أكبر علامات عودة المسـيح الـتي سـتأتي بـالخلاص    
الرئيس نفسه خلافا لما هو عليه فريقـه و المتنفـذين في إدارتـه بشـأن هـذه المعتقـدات       

 ـالأقليـة القليلـة مـن بـين      يمثلـون  مع أن أعضاء هذا التيار و الصهيونية المسيحية، ائر  س
يفـوق    لسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة   افي  قوة تـأثيرهم  و هملأمريكا إلا أن ثق اليهود في

   الأمـريكيين لا يدين بفـوزه في الانتخابـات الرئاسـية لليهـود      بوشرغم أن  عددهم، و
لـذلك  ،  (2)ن هذه الأقلية هي التي كانت تسـيير و تـتحكم في إدارة بـوش    إمع ذلك ف و
ه الصـراع  في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تجـا     ن الحديث عن أي دور لهذا الرئيسإف

  .تجاه هذه القضية  المحافظي الجديد حديث عن دور فريق إدارتهالعربي الإسرائيلي هو 
لأوسـط عمومـا في   في بداية ممارستها لمهامها لم تضع إدارة بـوش قضـية الشـرق ا   

عقـدة  المو فالرئيس الجديد ليس له خـبرة كـبيرة بالتفاصـيل الدقيقـة      ،صدارة أولوياا 
كونـه حاكمـا سـابقا لولايـة      بحكـم  ـحيث اعتبر   ،لصراع العربي الإسرائيليلقضية ا

لـذلك لم يكـن    ،أن أمريكا اللاتينية هي الملعب الرئيسـي لـلإدارة الجديـدة     ـتكساس  
مـن الخـبراء و المهـتمين     لية إلى حد بعيـد الخارجية خا يبا أن تأتي تشكيلة فريق السياسةغر

 ،وزيـر الخارجيـة   كـولن بـاول  و  ،نائب الـرئيس   ريتشارد تشينيفباستثناء  ،بالصراع
عتبرون مـن المهـتمين بقضـايا بعيـدة عـن الصـراع العـربي        أركان هذه الإدارة يفإن 

و أركـان الحـزب الجمهـوري     بـوش .و.جن الـرئيس  إو فضلا عن ذلك ف ،الإسرائيلي
                                                             

   .418نفس لمرجع ، ص : أنظر   (1)
  .333 – 332نفس المرجع، ص ص    (2)



  دور محددات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية ............................................الثالث الفصل 
 الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي                                                       

[131] 
 

دعمـه و محـاولات انغماسـه الشـديد مـن       بيل كلينتونيعيبون على الرئيس الديمقراطي 
و يعتبرون أن ذلـك قـد أدى إلى الحـط مـن قيمـة      ، جل حل الصراع العربي الإسرائيليأ

في حـين أن الواجـب علـى     ، (1)الرئيس و كرامة الرئاسة الأمريكية في المنطقة و العـالم  
 )الأب( جـورج بـوش  يكية الـتي بـدأها   ناء الإمبراطورية الأمرالقيادة الأمريكية أن تم بب

 ـ   ،منذ انتصاره في حرب الخلـيج الثانيـة    سـبتمبر  11في  تإلا أن الأحـداث الـتي وقع
مـن   بـوش .و.جو الآثار التي تركتها علـى الـداخل الأمريكـي حفـزت إدارة      2001

      الشـرق الأوسـط  لصـراع الـدائر في   اتسـوية  صـيغة ل  جل إيجادأجديد على العمل من 
  .على فكرة وجود دولتين فلسطينية و إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب  ةو القائم

ني الإدارة الأمريكية لسياسة الحرب على بمع ت بوش.و.جطرحها  تيلاترافقت هذه الرؤية 
 ،ما يسمى بالإرهاب الدولي الذي يعتبر العدو الجديد و الخطير على الأمن القومي الأمريكـي 

و قـد   ،حسب وجهة نظر تيار المحافظين الجدد في هذه الإدارة) الإسلامي ( خاصة الإرهاب 
تنافسا حادا بين وزارتي الخارجيـة و الـدفاع    بوش.و.جشهد تعاطي هذه الأخيرة مع مقترح 

 ،حيث قدمت كل منهما رؤيـة مختلفـة   ،تعامل مع الصراع في الشرق الأوسطحول كيفية ال
هدفا رئيسيا  –الذي تم تشكيله  –فوزارة الخارجية اعتبرت الحفاظ على متانة الائتلاف الدولي 

و كانت تفضل دئة الصراع و تقديم رؤية أمريكية متوازنة و ذلك لضمان تماسك الائتلاف و 
و قد تعارضت هذه الرؤية مع الطرح الذي  ،قيق نصر طويل المدى ضد الإرهابالتأكد من تح

أن حل الصـراع  إلى التي كانت تميل  رتشارد تشينيوزارة الدفاع و معها نائب الرئيس  تبنته
ستخدم كوسيلة للضغط و أن إسرائيل يمكن أن ت ، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية

 الرؤية المحافظية الجديدة الـتي  منهذه النظرة  تنبع و ، (2)على الحكومات و الشعوب العربية 
الإسـتراتيجية  في ظـل  خاصة و أن الحروب هي الأصل  ،(3)السلام أمر غير طبيعي ترى أن 

  .(*) الأمريكية الجديدة

                                                             
جويلیـة  .149، العـدد  السیاسـة الدولیـة   محددات الموقف الأمريكي من قضیة الشرق الأوسط ،محمود حمد ،    (1)

  .87، ص2002
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة   (2)
  .363عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص    (3)
، و تم بلورة شعار جديد في السیاسة  نھاية التاريخو  صدام الحضاراتعلى أساس ھذه الرؤية تم تفسیر مقولتي    (*)

نفس المرجع، نفـس  : انظر). الإرھاب ( كخیار استراتیجي ضد العدو الجديد "  استمرار الھجوم: " الخارجیة الأمريكیة ھو
  .الصفحة
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يقلـب المسـائل    نـه يستشـير كـثيرا و   أرف عنه على عكس بيل كلينتون الذي ع
السياسـة الخارجيـة الـتي     ن مختلف قضـايا أه قبل أن يتخذ القرار المناسب بشمن عدة أوج

حيث كان يعتمـد علـى الحلـول السـريعة      ،عكس ذلك بوشفقد عرف عن  ،يواجهها 
عتمـد علـى مستشـاريه اعتمـادا     و كـان ي  ،شاكل السياسية التي تواجهه و البسيطة للم

مـن   يميل إلى معالجة القضايا الدوليـة بمبـادئ بسـيطة انطلاقـا    كان نه أإضافة إلى  ،كليا
  :نفسه بقوله  بوش.و.جو هو ما يؤكده  ،اعتقاداته الدينية المحافظة 

 و إنما يستند عملـي علـى مخاطبـة     ،لا يرتكز عملي على تعقيد الأشياء"   
  . (1)"  الناس بما اعتقده

      الخارجيـة   ةإزاء الخـلاف بـين وزار   بـوش بناء على هذه الخلفيـة تصـرف    و 
و دعـا إلى بـدء    ،امل مع الصـراع العـربي الإسـرائيلي   الدفاع حول طريقة التع وزارة و

لكن بإيقـاع بسـيط نسـبيا يمكـن فيـه       و ،العمل السياسي و جهود الوساطة دون انتظار
 ـ   ،وط القوى الفاعلة داخل إدارتـه الموازنة بين ضغ ن التوقيـت غـير   أو تعلـل الـرئيس ب

الدولـة  الإعـلان عـن   و أللسـلام في الشـرق الأوسـط     أمريكية مناسب لإعلان مبادرة
  .(2)الفلسطينية المؤقتة 

الإدارة الأمريكية كسابقاا علـى اسـتمرار دعـم سياسـتها     هذه لقد دلت مواقف 
إسـرائيل   تحيـث اعتـبر   ،لإسرائيل لعوامل تتعلق إلى حد بعيد بطبيعة النخبة الحاكمـة  

ل حركـات  الطرف الأكثر تضررا بسبب الإرهاب الذي مارسه الفلسـطينيين مـن خـلا   
لسـلطة الفلسـطينية الـتي غالبـا مـا      الدبلوماسية لاقف والمو حتى  ،) الإرهابية ( المقاومة 

و قـد جـاء    ،كانت متماشية مع مطالب إسرائيل اعتبرت من قبيل السياسـات الإرهابيـة  
 ـعن الشرق الأوسط العديـد مـن الع  بوش .و.جالذي قدمه الرئيس  في البيان ارات الـتي  ب

  :و من بين ذلك قوله  ،تؤكد ذلك
    :افو أضـ" ..الشعب الإسرائيلي في خوفنه من غير المقبول أن يعيش إ "  
  غير  و هذا  ،إن السلطات الفلسطينية اليوم تشجع الإرهاب و لا تكافحه... "  

و الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤيد إنشاء دولـة فلسـطينية إلى أن    ،مقبول
                                                             

  .424 – 423ص  مصطفى صايج، مرجع سابق، ص: انظر    (1)
  .87محمود حمد، مرجع سابق، ص : أنظر   (2)
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،  ...كوا بنيتهم التحتيـة  يشارك قادا في كفاح متواصل ضد الإرهابيين و يفك
  (1)"قد قلت في الماضي أن الدول إما معنا أو ضدنا في حربنا ضد الإرهاب  و

الفلسطينيين إلى المزيـد مـن الديمقراطيـة كخطـوة     بوش البيان دعا و في نفس هذا 
  : نحو استقطاب الموقف الأمريكي حيث قال  ضرورية فلسطينية

إن دولة لن تستطيع أن تخدم مواطنيها إلا بدسـتور جديـد يفصـل بـين     " 
السلطات و الولايات المتحدة مـع آخـرين في اتمـع الـدولي ستسـاعد      
الفلسطينيين على تنظيم و مراقبة انتخابات محلية عادلـة متعـددة الأحـزاب    

  . (2)" على أن تعقبها انتخابات وطنية 
 ـ    الذه الدعوة إلى هدفي بوشو كان   رفضضغط على حركـات المقاومـة الـتي ت

 العمـل علـى   خـلال  مـن ) حماس ( التطبيع مع إسرائيل خاصة حركة المقاومة الإسلامية 
علـى أمـل إخضـاعها عسـكريا بخلـق       ،ة السياسية الداخلية الفلسطينيةإدماجها في اللعب

للمشـاركة  ات الداعيـة  الانشقاق الداخلي بين التيـارات الداعمـة للمقاومـة و التيـار    
تشـريعي عـبر انتخابـات    نه بعد فوز حماس بأغلبية مقاعـد الـس ال  أغير ،  (3) السياسية
سـتكون عليـه التجربـة     اتضح أن حسابات الإدارة الأمريكية و إدراكهـا لمـا   ،ديمقراطية

 ـ ،الديمقراطية الفلسطينية لم يكـن متوقعـا   حركـة حمـاس   ة تعتـبر  هـذه الإدار  تو بقي
رهابية بسبب استقرارها  على خيار المقاومة حتى بعـد سـيطرا علـى    الفلسطينية منظمة إ

الإدارة الأمريكية جميع أنـواع الضـغط علـى الحكومـة      تنتيجة لذلك مارس و ،الحكومة 
ماليـة   و حتى الدول الـتي ترغـب في تقـديم مسـاعدات     ،الفلسطينية الجديدة و السلطة 

  .الضغط لتسيير أعمال الحكومة الجديدة كانت تتعرض لنفس
الأمريكيـة   التوجه العام الذي يحـدد السياسـة الخارجيـة    هذه الإدارة أبرزتلقد  

من إسرائيل و الوقوف في وجه كـل مـا مـن شـانه أن     أعلى حماية  تجاه الصراع و القائم
كمـا أبـرزت بشـكل واضـح هيمنـة و سـيطرة         ،يهدد هذا  الحليف الاسـتراتيجي 
العمـل  رى بضرورة الإبقاء على حالـة الصـراع بـدل    توجهات تيار المحافظين الجدد التي ت

                                                             
السیاسـة  : المصـدر . 2002جـوان   24نص بیان الرئیس جورج وولكر بوش عن الشرق الأوسط فـي  : وثیقة    (1)

  .113 – 112، ص ص 2002جويلیة . 149، العدد الدولیة
  .112نفس المرجع، ص    (2)
  .500مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (3)
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بين إسرائيل و جيراـا العـرب راجـح لصـالح      ليميقالإحله خاصة و أن ميزان القوة على 
  .إسرائيل 

الكونغرس و السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع العـربي    : المطلب الثاني 
 . الإسرائيلي

يبصـورة أساسـية إلى إقامـة نظـام     نـه يهـدف   أف عن الكونغرس الأمريكي عر
سياسي يقوم على مبدأ الرقابة المتبادلة و التوازن خاصة بـين السـلطة التنفيذيـة و السـلطة     

السياسـية للأجهـزة المخولـة     جل وضع بعض القيود على السـلطة أذلك من  و ،التشريعية
 ـ   ،ذلك ب ي ن لأفأعطى جهة صلاحيات واسعة للرقابة على الجهة الأخـرى بحيـث لا يمك

في مجال السياسة الخارجيـة أعطـى الدسـتور للكـونغرس      و ،جهة أن تنفرد بصنع القرار 
يـة  إقـرار ميزانيـة الحـرب و الميزان    و سلطةسلطة إعلان الحرب : عديدة أهمها صلاحيات 

أن يمـارس الرقابـة علـى السـلطة     مـثلا  فيمكن للكونغرس  ،العامة التي تقترحها الإدارة 
 ـالتنفيذية من خلال الص  هـذا   و، ا في تمويـل العمليـات العسـكرية    لاحيات التي يتمتع

قـد يجعـل ذلـك أعضـاء      و ،كبر في صناعة قرارات السياسـة الخارجيـة  أيعطيه نفوذا 
الكونغرس يملكون حق معارضـة سياسـة الإدارة الأمريكيـة في حالـة تعـارض سياسـة       

حيات في السـابق  قد مارس الكـونغرس هـذه الصـلا   ف ،الرئيس مع توجهام و طموحام
كما سـاهم كـذلك في تـبني الولايـات     ،  (1) 1889عند إعلان الحرب على اسبانيا عام 

المتحدة لخيار سياسة العزلة و عدم التدخل في شؤون الخارجيـة و كـذا في خروجهـا مـن     
  .عزلتها و انفتاحها على العالم

في مقابل هـذا التصـور الـذي يـبرز و يؤكـد دور و مكانـة الكـونغرس في         و
نـه نظـرا لكـون أعضـاء     أ نيكـولاس غايـات  السياسة الخارجية للولايات المتحدة يرى 

 ،الكونغرس ينتخبون من قبل مقترعين في مناطق محـددة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    
 ـ  ،يا المحليـة فمن السهل الاستنتاج أن تركيزهم ينصب على القضا ن مقاربتـهم  إو بالتـالي ف

هذا يـدعونا للتسـاؤل عـن حـدود      و ،(2)للسياسة الخارجية هي انعزالية انعكاسا لذلك 

                                                             
  .116 – 115نفس المرجع، ص ص    (1)
  .239نیكولاس غايات، مرجع سابق ، ص    (2)
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و طبيعة الدور الذي يلعبه الكـونغرس في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع        
  .العربي الإسرائيلي 

عـن بعـد في تشـكيل     ملـه عفي البداية ما يمكن ملاحظته هو أن الكونغرس بحكم 
لذا فهو يسعى دائما إلى تعظـيم دوره في هـذا اـال خاصـة في      ، (1)السياسة الخارجية 

و تبرز أهمية هذا الـدور الـذي يلعبـه في عمليـة      ،مواجهة الدور المتعاظم للسلطة التنفيذية
صنع قرارات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي مـن خـلال      

و ذلك باسـتخدام صـلاحياته خاصـة فيمـا يتعلـق       ،راره أو معارضته لسياسة الإدارةإق
لأخـيرة تحـدد توجهاـا    مما يجعل هـذه ا  ،بالتصويت على الميزانية المقترحة من قبل الإدارة
 ، (2) لتجنـب المعارضـة علـى التصـويت     مسبقا من خلال التشاور مع أعضاء الكونغرس

ن طبيعة  الخيارات و المواقف التي يتبناهـا أو يوافـق عليهـا الكـونغرس     إإضافة إلى هذا فو 
غالبا ما تـ   فس  ريعية ر بالرجوع إلى طبيعة التركيبة البشرية المشـكلة لغـرفتي المؤسسـة التش

خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالصـراع      عضائها الحزبي و الفكري و الدينيالأمريكية و انتماء أ
 .العربي الإسرائيلي 

إلى أنّ الكونغرس  من خلال السلطات المخولة له قد  فواز جرجسيذهب البعض مثل 
لعب دورا حاسما في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء المنطقة العربية ، أكثـر مـن  أي   

الصراع العربي  مكان آخر في العالم خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل و
دى فيما يتعلق بـالموارد  عتبار أنّ المنطقة ذات أهمية طويلة المبا ، و ذلكالإسرائيلي و أمن النفط

، فمن خلال الكونغرس يتم تخصيص المساعدات الخارجية الاقتصادية و العسكرية الـتي  النفطية
تعتبر من أكثر أدوات السياسة الخارجية الأمريكية فعالية في نشر نفوذها في المنطقة ، و تاريخيـا  

كامـب  "ية دورا حاسما في تشجيع مصر على توقيع اتفاقية سـلام   لعبت المساعدات الأمريك
كما أنّ المساعدات الاقتصـادية و   ، (3)و إاء الحرب معها  1979مع إسرائيل عام " دافيد

العسكرية التي يقرها الكونغرس سنويا لصالح إسرائيل قد أعطت تل أبيب أفضلية إسـتراتيجية  
  . راف العربية في منطقة الشرق الأوسطجعلتها الأكثر تفوقا على باقي الأط

                                                             
  .240نفس المرجع، ص    (1)
  .117مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (2)
  .76ص . فواز جرجس، مرجع سابق   (3)
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و في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يمكن القول بـأنّ مكانـة الكـونغرس و نطـاق           
تدخله في مجال السياسة الخارجية قد أصـبح أوسـع، بسـبب زوال التهديـد السـوفييتي      

ارات السياسـة  الذي بزواله تراجع هامش المناورة و السـيطرة علـى عمليـة صـنع قـر     
ففـي   ،صارت أكثـر خضـوعا للكـونغرس    بالنسبة للسلطة التنفيذية و لخارجية الأمريكيةا

تجـاه الصـراع العـربي    في السياسة الخارجية الأمريكيـة   نمط الاستمرار تواصلهذه المرحلة 
الإسرائيلي بـالنظر إلى انحيـاز الكـونغرس إلى إسـرائيل ، خاصـة في حـدود ممارسـته        

الإطـار امتنعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن        لسلطاته الدستورية ، ففي هـذا 
استعمال المساعدات الاقتصادية كعصا للضغط علـى إسـرائيل لتقـديم بعـض التنـازلات      
الشكلية على جبهة السـلام ، و قـد زاد مسـتوى المسـاعدات الأمريكيـة إلى إسـرائيل       

ائيلي ، باستمرار على الرغم من عدم وجود تقدم مهـم في حـل الصـراع العـربي الإسـر     
بـل يحـاول كـذلك     ،على المساعدات لإسـرائيل  فالكونغرس لا يوافق فقط بشكل روتيني

  .المزايدة على السلطة التنفيذية بطلب في زيادة المساعدات لإسرائيل
السلطة التنفيذية في تحدي السلطة التشريعية بشأن هذه المسألة بشـكل  أخفقت و لقد  
و بالتالي فإن زيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل نتيجة الدعم المقدم من طـرف    (1)خاص 

الكونغرس جعلت الرئيس غير قادر على ممارسة أي ضغوط فعلية من شأا أن تجبر إسـرائيل  
) الأب( جـورج بـوش  على تقديم تنازلات من أجل التقدم في عملية السلام ، فمثلا في عهد 

بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين توازنا بشأن قضية الصـراع العـربي   ض العالذي يعتبر من قبل 
 بيل  على حد تعبير ـ و هذاس ضغوطا غير مقبولة على إسرائيل  الإسرائيلي ، يوصف بأنه مار

و واجه انتقادا كبيرا في أوساط الكونغرس، و مع هذا بلغ حجم المعونـة الماليـة    ـ  كلينتون
و منذ تلك السـنة أخـذت   ، مليار دولار 5.147ما مجموعه  1991المقدمة في السنة المالية 

خلال هـذه  الكونغرس خاصة و أن  ، (2)المعونة الاقتصادية التي تقدمها إدارة بوش بالازدياد 
الفترة كان ذا أغلبية ديمقراطية مما يعني أنّ الضغط على الـرئيس يكـون أكـبر، و أنّ رؤى    

      بأولويـة الـدعم   ستحظىصراع العربي الإسرائيلي الكونغرس حول السياسة الخارجية تجاه ال
 .  الأمريكي الخارجي أوساط صنع القرارو القبول في 

                                                             
  .78ص . نفس المرجع    (1)
  .303ص . مرجع سابق. رغروبنبتشريل    (2)
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و في هذا السياق أدى وقوف الكونغرس إلى جانب إسرائيل إلى اعتماد النخبة الأمريكية 
نحو معالجة الصراع  من جانب إسرائيلجل أي تقدم ألسياسة الترغيب بدل محاولة الضغط من 

 و هذه السياسة بدورها جعلت القادة الإسرائيليين يدركون حقيقة مهمـة و  ،العربي الإسرائيلي
جل تقديم أهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستعمل قدرا و نفوذها للضغط عليهم من 

ن مرارا يكيون يفكروقد أصبح الرؤساء الأمر تنازلات  على طريق السلام العربي الإسرائيلي ، و
يكـي  ن الكونغرس يعيق أي جهود لربط المساعدات و الدعم الأمرقبل الضغط على إسرائيل لأ

نه سـيعارض أي  أأوضح الكونغرس للسلطة التنفيذية ، وغالبا ما إلى إسرائيل بسلوكها الحقيقي
ذلك  بعد منأذهب الكونغرس إلى  1996في عام  محاولات رئاسية للضغط على إسرائيل ، و

عندما صادق على تشريع ضد رغبة الرئاسة الأمريكية يطالب بنقل السـفارة الأمريكيـة إلى   
  .(1)القدس 

من خلال تدخله المتواضـع و الضـغط الهـادئ علـى      ـو عندما حاول كلينتون   
أن  ناتنيـاهو من جديد في عملية السـلام ، اعتـبر    ةبعث الحيا ـ  الفلسطينيين و الإسرائيليين

جية السلام و الحرب، و ببساطة رفضت إسرائيل هذا التدخل من يمن تقرر إسترات إسرائيل هي
   80أعضاء الكونغرس ، حيـث أن أكثـر مـن     ناتنياهوالرئيس الأمريكي و كان إلى جانب 

لقبـول   ناتنيـاهو نائب وقعوا على وثيقة تعارض جهود إدارة كلينتون لدفع  200سيناتورا و 
إلى  ويليـام كوانـت  و من جهته ينظر  ،(2)من الأراضي الفلسطينية المحتلة  خطة الانسحاب
ر بـالنظر إلى  فسنحو صنع السلام العربي الإسرائيلي على أا ت بيل كلينتون: ـالمقاربة الحذرة ل

، كلينتـون الدور الذي يلعبه الكونغرس ، إذ أن هذا الأخير كان يعتبر مشكلة بالنسبة للرئيس 
ن كانوا يسيطرون على كلا السين في السلطة التشريعية ، و القـرارات المؤيـدة   فالجمهوريو

  .(3) لإسرائيل تتخذ عادة بتأييد إجماعي تقريبا في مجلس النواب و مجلس الشيوخ

 ـن هذا الدعم الذي تلقاه إسرائيل من قبل الكونغرس الأمريكـي لـيس مـن قب   إ ل ي
 ضاء الكـونغرس الـذين يعملـون باسـتمرار     الصدفة ، بل هو راجع في الأساس إلى أن أع

                                                             
  .79فواز جرجس، مرجع سابق، ص   (1)
  .81 – 80نفس المرجع، ص ص   (2)
مرجـع    ،1967الدبلوماسیة  الأمريكیـة و  النـزاع العربـي الإسـرائیلي  منـذ      :  عملیة السلام ويلیام كوانت ،   (3)

  .668ص  سابق،
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و بجهد كبير على دعم إسرائيل ، يمثلون دوائر انتخابية يوجـد فيهـا نسـبة كـبيرة مـن      
  مـن الشـعب الأمريكـي    %  3ن اليهود يشـكلون  حـوالي   أعلى الرغم من  اليهود ، و

سـية و دعمهـم   يمن الناخبين ، إلا أن تمركزهم في بعض المنـاطق الانتخابيـة الرئ  %  6و 
 أعضـاء لا يمكـن للكـثيرين مـن     مهمـة اليهودية قوة  الأصواتيجعلان  لإسرائيلالقوي 

مريكـا في فتـرة   ألليهـود في   أن إلى إضـافة ، (1)من غير اليهـود تجاهلـها    و الكونغرس
 إيصـالهم  و،  إسـرائيل الذين يـدافعون عـن    الأشخاصالانتخابات نشاطا خاصا في دعم 

سـية خاصـة فيمـا    ئار أو، سواء كانت هذه الانتخابـات نيابيـة    مراكز صنع القرار إلى
لليهـود  ، مما يجعل النخبة الحاكمة فيما بعـد في حالـة تبعيـة    و الدعائيدعم المالي اليتعلق ب

لافي هذا ا .  

تجـاه الصـراع    الأمريكيةو بسبب تزايد دور الكونغرس في توجيه السياسة الخارجية 
عتباره نسخة مصغرة عن سرائيل، صار هناك من يصف الكونغرس باإلصالح  الإسرائيليالعربي 

و لقـد   ،تأييدا عميقا و ثابتا إسرائيليؤيدون  هئأعضاو ذلك لان معظم  ،الإسرائيلي الكنيست
، و قـد تعـدى    لإسـرائيل كان الكونغرس دائما هو صاحب عديد من المبادرات المنحـازة  

، بينما  (2) إسرائيللمعونات عن الدول التي تنتقد ا قطع أوالتهديد بتخفيض  إلىالكونغرس ذلك 
كانت سياسة الكونغرس نحو الجانب العربي و تحديدا نحو الفلسطينيين على نحو مغاير تمامـا ،  

الشعب الفلسطيني ، فمع اية العهدة مع ة فمتعاط أومتوازنة  أمريكيةفقد كان ضد أي سياسة 
عنف قوية  أحداثكانت قد اندلعت بوش . و.جورج ة حكم يو بدا كلينتون لبي: ـالثانية ل

رد  و) الأقصـى انتفاضـة  ( الثالثة  الفلسطينيةالمحتلة تزامنت مع اندلاع الانتفاضة  الأراضيفي 
اسـتمرت مواقـف    الأحـداث العنيف ضد الشعب الفلسطيني ، و مع هذه  الإسرائيليالفعل 

الـرئيس يحمـل    إلىالكونغرس  الكونغرس مثلما في السابق ، حيث جاء في خطاب موجه من
  . هو الضحية الإسرائيليبصورة صريحة مسؤولية هذا العنف للطرف الفلسطيني و يعتبر الطرف 

قد قدمت كل التنازلات الممكنة ،  إسرائيلن أفمجلس الشيوخ مثلا يعبر عن اعتقاده ب
لسطينيون بنحـو  نه يوميا يقوم الفأ، و الأخيرةالعنف  أحداثهم السبب في  الفلسطينيينن أ و

                                                             
. ، الطبعـة الثانیـة  الإسـرائیلي ھل يمكن الاحتكام إلى الولايات المتحـدة فـي الصـراع العربـي     نديم البیطار،    (1)

  . 47، ص  2002بیسان للنشر و التوزيع و الإعلام، لبنان، جانفي 
  .86محمود حمد ، مرجع سابق، ص    (2)
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مخطـط   الهجمـات ن الكثير من هذه أو الإسرائيليينثلاثين هجوما على العسكريين و المدنيين 
رئـيس السـلطة    أنو قادة منظمـة التحريـر ، و    الفلسطينية الأمنيةبعناية من قبل القيادات 

وجهتـها   التيوقف العنف على الرغم من النداءات العديدة لالفلسطينية لم يخاطب شعبه يوما 
  .(1)الولايات المتحدة ذا الصدد 

التحريـر  ولايات المتحدة حسب مجلس الشيوخ قد فتحت حـوارا مـع منظمـة    لفا 
 الفلسطينيينتمثيل للفلسطينيين في واشنطن ، و سمحت للمسؤولين  بإقامةالفلسطينية و سمحت 

ام قيادم التام بالسلام ، بشرط التز للفلسطينيينقدمت دعما ماليا  بزيارة الولايات المتحدة ، و
لم تتخـل   المنظمة ما أعضاءكانت تمنع أي مسؤول من لقاء  الأمريكيةن التشريعات أ خاصة و
نه يجب إو نظرا للتغيير الكبير في سلوك الفلسطينيين في هذه الفترة ف ،و دعمه الإرهابتماما عن 

الـذين   الأفـراد تعيد النظر في علاقتها بالسلطة الفلسطينية ، فكل  أن الأمريكيةعلى الحكومة 
يمنعوا من دخول الولايات المتحدة ، و يجـب   أنيجب  إسرائيلضد جمات يشتبه في قيامهم 

 أنلا يجب  ياسر عرفاتالسيد  أن، كما  إرهابيةالمنظمات التي ترعى العنف كمنظمات  إدراج
يتم التأكيد عليه هـو   أنالذي يجب  الآخر الأمر أما،  ريكيينالأميدعى للقاء كبار المسؤولين 

الدولة الفلسطينية من جانب واحد ، و يؤكـد   إعلانتصميم الولايات المتحدة على معارضة 
يواصلوا تأكيـد   أن الإدارةالكونغرس من كلا الحزبين ، و  أعضاءنه على أ الأخيرالشيوخ في 

   .(2) شتركة الفريدة بين الدولتينو بالمصالح الم إسرائيلالتزامهم بأمن 

ية دورا مهما يذالرسمية التشريعية و التنف الأمريكيمؤسسات النظام السياسي  تلقد لعب
، بما يدل  الإسرائيليتجاه الصراع العربي  الأمريكيةغلب مواقف السياسة الخارجية أو حاسما في 

 إلىتجاه الصراع غالبا ما تفسر بـالرجوع   الأمريكيةعوامل استمرار السياسة الخارجية  أنعلى 
يمن علـى  و التي  لإسرائيلو النخبة الحاكمة الموالية  ،الأمريكيين السياسيينخصائص القادة 

جزء مهم  أن ويبد أخرىنه و من جهة أ، غير  الأمريكيالمراكز الحساسة لصنع القرار السياسي 
 ،     ت تأثير بعض القوى الداخلية غـير الرسميـة  النخبة الحاكمة في حد ذاا كثيرا ما تقع تح من

  .   قناعاا كنخبة حاكمة عتتعارض مقد تتبع سياسات  أحيانايجعلها  و هذا ما
                                                             

  .87 – 86نفس المرجع ، ص ص    (1)
  .87نفس المرجع ، ص    (2)
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  دور  المحددات  الداخلية  غير الرسمية : المبحث الثاني 

على  الرغم من أن  مؤسسات  النظام السياسي  الرسمية  التي تطرقنا  إليها هي  الجهـة   
  نىسياسة الخارجية  الأمريكية، وتتـب لممارسة سلوكات ا المسؤولة و المخولة  بصنع  قرارات  و

المؤسسات  هي التي تمارس في  هذهو الصراع العربي الإسرائيلي،  بقضية جميع المواقف المتعلقة 
 ـدائما في شكل دعم  وتأييد  للط ر الوساطة الدبلوماسية التي تظهرالنهاية أدوا رائيلي رف  الإس

تشكل  هذه الملامح  الجزء الظاهر فقط  من محددات السياسـة الخارجيـة     اعتبارات، و لعدة
بنية  الداخلية  الأمريكية يؤكد لنا  وجود  عوامل  في عمق ال أن  البحث أكثر يرالأمريكية،  غ

       قـف دعـم الموا  توجيه و رسمية  تلعب  هي الأخرى  دورا  مهما في بلورة و محددات غير و
الرسميين  إلى  مراكـز   ال يصخاصة من خلال المساهمة في إ ،السلوكات الخارجية الأمريكية و

  .صنع  القرار

  لسياسة  الخارجية الأمريكية االرأي العام في  دور وسائل الإعلام و:  المطلب الأول 

  الأمريكية  تجاهلعام في السياسة  الخارجية  االرأي  إذا كان هناك دور لوسائل الإعلام و
العالم  فإن هذا الدور يزداد أكثر  بعد اية  الحرب الباردة أين  شهد  ،الصراع العربي الإسرائيلي

تدفق المعلومات و الأخبار باسـتخدام تقنيـات     فيحرية  و سرعة ثورة  تكنولوجية  هائلة  و
قراطـي مثـل الولايـات     في بلد ديم بحيث  أصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة، و ،عالية

نشـيط    حيوي  و فترض  أن تضطلع  وسائل الإعلام و الرأي العام  بدورالمتحدة الأمريكية ي
أحدى  زوايا   هيمكن اعتبارو هذا ما ، أكثر من أي بلد آخر في عملية السياسة الخارجية للدولة

  .العربي الإسرائيلي لخارجية  الأمريكية  تجاه الصراعاالتفسيرات الداخلية  للسياسة 

  :دور وسائل  الإعلام  :أولا 
لإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية  منذ إعلان  الدستور الأمريكـي   اكان لوسائل 

استمرت  و أفراد الشعب، الحكام و التفاعل بين الأمريكية  وأهمية بالغة في نشر القيم السياسة 
   قضايا الاهتمـام،   زيادة حجم التغطية  الإعلامية  و الإعلام  و هذه الأهمية  مع تطور صناعة

 1991فإن  ميزانية  إذاعة صوت أمريكا سنة  للحكومة  الأمريكية  حسب  الأرقام الرسمية و
   ،موظـف  3000أكثر من   تتألف إداراا  من مليون دولار، و 231سبيل المثال بلغت على 
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المتحدة  أزيد من  عشرة  ألاف  بالولايات  دتوج العالم، كما  مكتب في 25لها  أكثر من   و
التقنية  أزيـد    لخاصة من مواردها  المالية  واتلك  المؤسسات  تم و ،أسبوعية صحيفة  يومية و

التلفزيونية الضخمة  و الأكثر  شعبية  في أمريكا  مثـل  القنوات إلى إضافة ،  (1)  %50من 
هيك عن حجم  المعلومات  الذي  تـوفره   نا CNNقناة  و NBCشركة الإذاعة  القومية 

  .(Internet)الشبكة   العالمية للمعلومات 

وسـائل    من الناحية  اردة  تستند ممارسة  العملية  الإعلامية  من قبل  الصـحافة  و 
ق  يحـدد  الأولويـة  في   لكمنط Newsالحديثة  في الولايات  المتحدة على  الخبر الإعلام 

وسائل الإعلام،  تعدد قنوات  و المتعددة  التي  يفرزها التدفق الإعلامي الضخم والاهتمامات  
ضع في الواقع لشـبكة  المفهوم  يخ  افإن هذ نظرا لأهمية ذلك بالنسبة  لصناع  القرار أنه وغير 

اال السياسي  و الاجتماعي الذي  تمارس من المعايير القيمية و المصلحية  و السلطوية بحسب 
يسعى صناع القرار لاستثمار المادة  مختلفة، وعلامية تؤدي وظائف لإة ابكيفية  تجعل العملي فيه،

  :في تتجلى أهم مظاهر هذا الاستثمار عموما قدر ممكن، و الإعلامية إلى أقصى

  .معرفة  الآراء و المستجدات  ار ورالق  صول على المعلومات  المفيدة لصنعالح -
  .الإعلامي لهقي القرار من خلال الترويج مناخ  مناسب لتلخلق   تركيز الاهتمام  و -
  . (2) متابعته القرار و إعلان -

مصـادرها المختلفـة      و دة الإعلاميـة ااهتمام خاص  بالم لذلك فإن صناع القرار لهم
كما هو الشأن  بالنسبة   السياسية بالمؤسسةكالمؤسسات الإعلامية الرسمية سواء كانت مرتبطة 

أو قسم الإعلام و الصـحافة  في وزارة  الـدفاع     ،الاتصال التابعة للرئاسة لام والإع لوكالة
القنوات التي تعمـل    و الوكالات الصحف والبرلمانيين، أو  و والخارجية و المحلفين الإعلاميين

آخر  باستقلالية عن جهاز الدولة رغم ارتباطها من الناحية  القانونية، إضافة إلى مصدر أساسي 
صـحفي   4000أكثر مـن  رة، حيث يتابع  أعمال الكونغرس الإعلام  الح في  وسائل ليتمث

الموارد    الإمكانات و حشد هذه يعمد الرسميون إلىما أشرنا إليه من خلال  و ،(3) معتمد رسميا
                                                             

  . 261منصف  السلیمي، مرجع  سابق، ص    (1)
  . 267-268نفس  المراجع، ص    (2)
  . 268نفس المرجع ، ص    (3)
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الداخلية من أجل دعم   توجيه  اهتمام الساحة والإعلامية التي تحيط بالمؤسسة  السياسية لتركيز 
السياسات الرسمية  فيما  يخص السياسة الخارجية  للدولة، لـذا تعتـبر وسـائل      و تالتوجها

الصـراع العـربي    تجاه قضـية  لسياسة الولايات المتحدةلأحيان  أداة دعم  االإعلام في أغلب 
قدرا   و الثقيلة، ةعلى المؤسسات  الإعلامي في ظل سيطرة السلطة السياسة الإسرائيلي، خاصة

  .السياسية طار  الذي يتماشى مع  توجهااالإها  في على  توجيه

 العـربي الإسـرائيلي  صـراع  رف عن أجهزة  الإعلام  الأمريكية  في  تغطيتـها  لل ع
لم  ، و وعـد بلفـور  منـذ   لما تعتبره القضـية اليهوديـة  تحيزها الدائر  في الشرق  الأوسط 

عـن وصـفهم بـالتخلف و     تعترف  بأي  حق من  الحقـوق الفلسـطينية فضـلا   تكن  
و في إحـدى الدراسـات للصـحف    ، الإرهاب و أـم عـاجزون و غـير معروفـون     

الأمريكية وـم شـعب يكـاف    جد أن اليهود في فلسطين يصوح رون على نحو إنسـاني و أ
حين يجرد الفلسطينيون مـن الإنسـانية و تنكـر حقـوقهم     من أجل بناء حياة مزدهرة ، في 

 ـ (1)الاعتراف السياسي ـم    و هويتهم و يحرمون من هـذه الصـورة إلى    ن، و لم تتحس
مع الانتفاضة التي أظهرت العنف الإسرائيلي  الممارس ضـد الفلسـطينيين ، الأمـر الـذي     

واقعيـة و أكثـر    جعل بعض وسائل الإعلام الأمريكية خاصة الصـحافة أكثـر صـراحة و   
ت الرسميـة الأمريكيـة ، و بالتـالي    تبـاع الإرشـادا  اإلا أا اتجهت نحو  ،انتقادا لإسرائيل

   .(2)من أجل تسوية سلمية أو المساهمة فقد أخفقت في الدفع 

الجديدة في بعض وسائل الإعلام الأمريكيـة مـع   و كانت قد تزامنت هذه التوجهات 
هذا ما يدل على أن وسائل الإعلام الأمريكي بعد اية الحـرب   بداية اية الحرب الباردة ، و

في السياسـة الخارجيـة    واقعية تكون أكثر استقلالية و ستعلب دورا أكثر ايجابية والباردة س
بعـد  ) NBC(الأمريكية  الإعلاملأخبار في إحدى شبكات ، و يقول مدير دائرة االأمريكية

يبدو بالتأكيـد أن  : " في عملية السلام بين مصر و إسرائيل إشارته إلى الدور الذي لعبه الإعلام
    (3)"  هي اال الرئيسي للمفاوضات وسائل الإعلام

                                                             
  .33میخائیل  سلیمان  وآخرون، مرجع سبق، ص : ، فيفلسطین  في العقل  الأمريكيمیخائیل سلیمان،    (1)
  .34نفس المرجع ص    (2)
الـوطن العربـي فـي السیاسـة     غريـب و آخـرين ،    دمونـد ا: فـي   ،الإعـلام الأمريكـي و العـرب   ادموند غريـب ،     (3)

  .201، ص 2002دة العربیة ، نوفمبر مركز دراسات الوح .الأولى  ، الطبعةالأمريكیة
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مما لاشك فيه هو أن المراسلين في واشنطن و الصحفيين  يساعدون الإدارات الأمريكية 
و يؤثرون في رسم السياسة الخارجية بعدة سبل ، فكثيرا ما تستخدم وسائل الإعلام لنقل ما لا 

اع القـرار بـاتوا يـدركون أن    ذلك لأن صن ،تريد الحكومة إرساله عبر الحقائب الدبلوماسية
جـزء  دبلوماسية جديدة جزء منها سري و برزت الدبلوماسية القديمة فقدت بعض فعاليتها ، و

علني و الجزء الآخر دعائي يتم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة و يلعب الـدور الأساسـي في    
، علام ليسوا دبلوماسيينن رجال الإد أنجغير أنه في النهاية  ،التواصل بين الحكومات و الشعوب

المسؤولين الحكـوميين الـذين     أهدافو عادة فإم يسعون وراء أهداف يجب أن تختلف عن 
ية علـى   يحصلون منهم على المعلومات، فالمسؤول الحكومي يريد إبقاء نطاق أكبر من السـر 

قـى الواقـع   رجل الإعلام هي الوصول إلى المعلومة و نشرها ، و يب بعض القضايا بينما وظيفة
خاصـة في   ةصـور بغالبا ما يؤكد أن صانع القرار يلعب دورا متزايدا في تقرير ما هو الخبر و 

   (1)مجال تغطية الشؤون الخارجية 

في أن تكتب أي شيء  سميااو مع أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية حرة 
إلا أنه في واقع الأمر بقدر ما يكون الإعلاميون متجـاوبون   ،حول السياسة الخارجية الأمريكية

حسبما يؤكـد ذلـك    ـلى الرئيس و مستشاريه  إلب المسؤولين يسمح لهم بالوصول امع مط
ة قد تقدم للمراسل مناسبة حصرية غير أا تقضـي علـى   قو هذه صف،  ـ نيكولاس غايات

بح وسائل الإعلام إحدى الجهات المستهلكة ، و بالتالي تص (2) قدرته على الكتابة بطريقة نقدية
  .التشريعية و المؤسسة التنفيذية للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة

كل هذا كان له الأثر الكبير في طريقة تعاطي وسائل الإعلام و دورها  في السياسـة   
الخارجية الأمريكية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي ، و التي كثيرا ما تميزت بعدم التـوازن في  
التغطية الإعلامية ، و غالبا ما يعود ذلك إلى نوع من الأحادية الإعلامية عندما يكون الموضوع 

طيه القضايا  الخارجية  تبدأ و تنتهي بمواضيع تخـص الولايـات   غمتعلقا بالقضايا الخارجية ، فت
المتحدة بشكل مباشر ، و الصراع العربي الإسرائيلي يأتي هذا الإطار ، لذلك نجد أن التغطيـة  

إسرائيل التي توصـف  الإعلامية لقضايا الشرق الأوسط عامة ارتبطت بشكل كبير بالخطر على 
                                                             

  202ص  ،نفس المرجع :انظر   (1)
  244غايات ، مرجع سابق ، ص  نیكولاس   (2)
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الإسرائيلي  ينظر إليه من وجهة  لاميا كدولة صديقة لأمريكا، و بالنتيجة فإن الصراع  العربيإع
قابلها نظرة أن هذه النظرة الإعلامية نحو إسرائيل ت ديالأكو ،  (1)نظر تعتبر إسرائيل حليفة لها 

 غريب ادموندو يرجع الأستاذ  ،مشوهةمعاكسة تماما للطرف العربي الذي يقدم دائما بصورة 
  :ذلك إلى عدة أسباب أهمها 

، و تشابه نمط  الـتفكير  لأسباب تاريخية و سياسية و دينيةيز الإعلامي الذي يعود حالت .1
  .لدى الصحافيين الأمريكيين حول الأحداث في منطقة الشرق الأوسط 

التعاطف الإعلامي الأمريكي مع اليهود بسبب المعاملة التي تعرضوا إليهـا مـن قبـل     .2
 .النازيين

  (2) نشاط القوى اليهودية و المتعاطفين مع إسرائيل و تغلغلهم في أجهزة الإعلام  .3

إن وسائل الإعلام  الأمريكية في واقع الأمر لا تلعب الدور نفسه الذي تلعبه المؤسسات 
الرسمية ، إلا أا تكون أداة فعالة يعتمد عليها صناع القرار و لا يمكنهم الاستغناء عنها من أجل 

لـتي  ايم سياستهم بالصورة التي يروا ملائمة ، و تناول قضايا السياسة الخارجية بالطريقة تقد
م على تكوين الـرأي  يرون فيها مصالحهم و مصالح حلفائهم مع الأخذ في الاعتبار تأثير الإعلا

، و أهمية ذلك في إضفاء المصداقية على السياسة الخارجية خاصـة إذا  العام الداخلي و الخارجي
  .صوصية كالصراع العربي الإسرائيليتعلق الأمر بقضايا حساسة و ذات خ

  دور الرأي العام الأمريكي : ثانيا

 ـذكرنا فيما سبق   أن الحديث عن الـرأي العـام و علاقتـه     ـ في الفصل النظري 
تتمثل في التعارض بين مبادئ الديمقراطية و مـا   ،بالسياسة الخارجية الأمريكية يثير قضية مهمة

تفرضه من ضرورة احترام  الرأي العام من جهة و ما تفرضه فعالية السياسة الخارجية الأمريكية 
ي العام و ايجابيتـه بخصـوص   من جهة أخرى ، كما تطرح من ناحية أخرى قضية اهتمام الرأ

في الولايات المتحدة تقضي بضـرورة فـرض    السياسة الخارجية ، فالمنظومة الديمقراطية قضايا
بعض القيود على حركة جهاز صنع السياسة الخارجية ، إذ تكون القيادة السياسية فيها  مقيدة 

                                                             
  .  206-2005ادموند غريب ، مرجع سابق ، ص ص    (1)
  .208ص ، نفس المرجع    (2)
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ممارسة السلطة واحتـرام    بإطار واضح من المفاهيم و التقاليد المرتبطة بالأمن القومي من جهة و
ليس  الديمقراطية تنادي بقدرة المواطن البسيطفالمبادئ  ،رضة و الرأي العام من جهة أخرىاالمع

ما يرتبط  بذلك في  المشاركة  فيها و بل على إمكان ،الخارجية السياسة فقط على فهم شؤون
قائق المرتبطة بخلفيـات القـرار   لحامن  أدنىادي في أن يكون على علم بقسط حق المواطن الع
  .اتخاذهالسياسي قبل 

في كل  ة الأمريكية يدل على أا بطبيعتها غير ديمقراطيةغير أن واقع السياسة الخارجي 
ومن ناحية أخرى فإـا   إدارا هي احتكار حكومي، ، فمن ناحية نجد أن صناعتها والحالات

قـد تتطلـب     من ناحية ثالثة كثيرا ما تتطلب السرعة و المرونة في مواجهة المواقف المختلفة، و
فضلا  عن ذلـك   و ، (1)سرية خاصة في مجال المفاوضات من ال السياسة الخارجية قدر معتبرا

كله  فإن الطبيعة  المعقدة للسياسة الخارجية  وما يفرضه  ذلك من  ضرورة  أن يكون المعنيون 
 استيعاب قضـاياها و  ا من المختصين  والخبراء تجعل  قدرة الرأي  العام  محدودة على فهم و

 و البدائل الممكنة  لتحقيق المصالح القوميـة، على صياغة يكون  بذلك غير قادر  مشاكلها، و
  .من المسؤولين بالتالي تبقى عملية  السياسة  الخارجية حكرا على مجموعة صغيرة

حسـب  ـ فإنـه  يمكـن     إيجابية الرأي العام الأمريكي اهتمام و فيما يتعلق بمدىو 
Rosenau لذين يملكون الوصول  ا هم صانعي الرأي و :التمييز بين ثلاث  شرائح هي ـ

تشمل الذين تتوافر  الثانية و ذلك في اتجاهات الرأي، و الشريحةيؤثرون ب و إلى قنوات الاتصال
لكن  لا يمكنهم  الوصول إلى مراكـز    الاهتمام بمسائل  السياسة الخارجية و و لهم  المعلومات

الذين ليست لديهم  الفرصة  يضم في الرأي العام  الجماهيري و التأثير، أما الشريحة الثالثة فتتمثل
  .(2) ل السياسة الخارجيةئمسا لمشاركةابة في رغأو ال

و يعتبر الرأي العام عموما من القوى الداخلية المهمة في الولايـات المتحـدة، و إن لم    
 ارجية فإن هنـاك دورا  الأمريكية في السياسة الخمباشر  تلعبه الجماهير و هنالك دور بارزيكن 

                                                             
  . 127بكر  سعودي،  مرجع  سابق، ص  بوھالة  أ   (1)
  .123نفس  المرجع ، ص    (2)
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تنفيـذ السياسـة     للمسؤولين  المباشرين  عن صنع  و بالنسبة تهأهمي تأثيره و  له غير مباشر  و
  .الخارجية

، فمـن  خـلال    متعتبر الانتخابات أهم مدخل لهذا  الدور الذي يلعبه الـرأي العـا  
يؤثر في عملية هم من   هؤلاء وأعضاء الكونغرس المنتخبين، و الانتخابات  يتم اختيار الرئيس 

في لهم  الحق في تعيين من يختـاروم في المناصـب الحساسـة     مباشر، و صنع  القرار  بشكل
الأمر الأساسي هو أن  الانتخابات كثيرا ما أدت إلى تغيير القـادة الـذين يـتم      الحكومة، و

، وقـد  (1) الخارجيـة مما قد يؤدي إلى  تغيير السياسة   ،الجماهير  الشعبية اختيارهم  من قبل
  دعمهم تعاطفهم  و اليهود و اعتمد بشكل  كبير على الناخبين كلينتون بيللاحظنا كيف أن 

التي أجراها على  التعيينات انعكس ذلك  على كيف و  ,الرئاسة من أجل  الوصول إلى منصب
  ه علىثرأ هذا  بدوره كان له و حيث كان  أغلب أعضائها موالين لإسرائيل، ،مستوى إدارته

  .السياسة  الخارجية  الأمريكية تجاه  الصراع العربي الإسرائيلي

صناعة  انتشار وسائل  والحرب الباردة نتيجة تطور العام أكثر  بعد اية   ويزداد تأثير 
هذا الأمر يجعل صناع القرار الأمريكيين في وضع أكثر حرجـا مـع القاعـدة      الرأي العام، و
  ينأولئك  المهتم حتى يعطوا المصداقية و المشروعية لسياستهم خاصة تجاه وا، ولالشعبية التي يمث

  . الرأي العام و تأييد ر من الضروري الرجوع إلى الاهتمام بدعمصا ،الخارجية بالشؤون

من خلال النظـر إلى   أنه و الأمريكي إلا رغم هذه الأهمية التي يكتسيها الرأي العام و
على السياسة الخارجية محـدود   أن تأثير الرأي العام علىهناك مؤشرات واقع الأمريكي فإن ال

 في الانتخابات نادرا ما يتطرقون إلى السياسة الخارجية في حملام  المترشحين ذلك لأن جدا، و
جورج : ـلم يشفع  ل ة الشارع الأمريكي بذلك، فعلى سبيل المثاللاالانتخابية مما يعكس لامبا

الـذي   بيل كلينتونمنافسه  ب الخليج عندما ترشح لعهدة ثانية، بينما فازانتصاره في حر بوش
بنفس السياسية استمر لعهدة   و ،الانتخابية على معالجة القضايا  الداخلية في حملتهكان قد أكد 

فيما يتعلق بالسياسـة   و ثانية ، إلا أن الاستثناء لدى  الساسة الأمريكيين في حملتهم الانتخابية
رار الدعم الأمريكـي   على استم فإم يؤكدون دائما ،تجاه الصراع العربي الإسرائيلي الخارجية

                                                             
  .87ھي، مرجع سابق، ص یأسیا  الم   (1)
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دور الجماعات اليهودية في تـرجيح كفـة    م مدى أهمية الصوت اليهودي ولإدراكهلإسرائيل 
  .بيل كلينتون حالة الرئيسكان ذلك واضحا في  مرشح على حساب أخر و الانتخابات لصالح

هو أن هذا الأخـير   و ،ه عند حديثنا عن دور الرأي العامنشير إليجانب أخر يجب أن 
       تحت تـأثر وسـائل الإعـلام     فإنه يقع ،قضايا السياسة الخارجيةعن  ابتعاد اهتمامهإلى إضافة 

بالتالي فإن الصورة السائدة لدى  ، وجماعات الضغط الحكوميين وصناع الرأي من المسؤولين  و
  ،الجهتين اتينربي الإسرائيلي يكتسبها عن طريق تأثير هالأمريكي العادي عن الصراع الع المواطن

في استطلاعات الرأي بأن تعـاطفهم   نه كثيرا ما كان أغلب الأمريكيين يقلونفإ نتيجة لذلك و
  .(1) مع إسرائيل هو الأرجح

رجيـة  في السياسـية الخا  الـرأي العـام   خلاصة ما ذكرنا حول دور الإعـلام و  و
 في رسـم  تـؤثر و تسـاهم   ن هذه الجهـات أهو  ،الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي

غالبـا مـا يـتحكم في هـذا      السياسة الخارجية بصورة غير مباشـرة، و  اراترتنفيذ  ق و
         لقرار المباشـرين  الـذين يسـيطرون علـى صـناعة الإعـلام الأمريكـي       ا الدور صناع

هذا ما يجعـل وسـائل الإعـلام و الـرأي العـام       و الرأي العام، ةعلى صناع يستحوذون و
تسـتخدمها    ؤسسـات  الرسميـة و  لمرد وسائل دعم تسـيطر عليهـا ا  في أغلب الأحيان مج

  .التقليدية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي سياستها لتعزيز مواقفها و

  الأمريكية  تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الخارجية: المطلب الثاني

لايات  المتحـدة في حـرب   الو هبعد اية صراع الحرب الباردة ثم  النجاح الذي حققت
همية  الأتلك   لإسرائيل ها أكثر أمنا، ولم يعدحلفائ و الخليج  الثانية أصبحت المصالح  الأمريكية

الشـرق    فيالإستراتيجية التي كانت تلعبها أثناء الحرب الباردة كوكيل للولايـات المتحـدة    
أنه  لا توجد  صلة   أن هناك من  يرى بأنه  بعد هذه المرحلة بات  واضحا  و خاصة الأوسط،

خاصة بعد ايـة حـب    (2)مسار الصراع العربي الإسرائيلي  و واضحة  بين إمدادات النفط

                                                             
  

  . 36میخائیل سلیمان، مرجع  سابق، ص  (1) 
، مرجـع   1976النـزاع   العربـي  الإسـرائیلي  منـذ      الدبلوماسـیة الأمريكیـة  و   :عملیة السـلام ويلیام كوانت،   (2)

   . 553، ص سابق



  دور محددات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية ............................................الثالث الفصل 
 الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي                                                       

[148] 
 

ذه عم  الأمريكي لإسرائيل في ظل هما الذي يفسر  استمرار الد بالتالي و ،الخليج بتلك الطريقة
  الجديدة؟ التغيرات 

 ـ  ول  بتراجع فكرة أن إسرائيل رصيدفي ظل  الرأي الذي يق و بة اسـتراتيجي  بالنس
الدور الـذي  يمارسـه    يرجعون في تفسيرام إلىالعديد من الباحثين  صار ،للولايات المتحدة

الصراع العـربي   السياسة الخارجية الأمريكية تجاهلتفسير استمرار  نسق  (*) اللوبي الإسرائيلي
 م مؤسسـات صـنع  سانقايز النظام السياسي الأمريكي هو أن الذي يم الإسرائيلي، خصوصا و

السياسـية   ةيد من الطرق للتأثير في العمليمما يوفر العد ،نهايالتنافس البيروقراطي فيما ب القرار و
 ـ جماعات الضـغط و نتيجة لذلك تستطيع  الخارجي، و اخلي ودفي مستواها ال اللـوبي   اأهمه

كحشد التأييد للأعضـاء   ،كثيرة السياسية بطرق مختلفة و ر في تشكيل هذهتؤثلإسرائيلي أن ا
ع للحملات الانتخابية و التصويت في برو الت التنفيذي، أعضاء الفرع  نتخبين في الكونغرس والم

                                (1)...لعاماالتأثير في الرأي  و الانتخابات

ج اللوبي الإسرائيلي مثله مثل العديد من جماعات الضغط الأمريكيـة في إطـار   يندر و
 هنـاك  أصـبح  درجة أنهإلى  ،النظام السياسي الأمريكي الذي يتيح رسميا مثل هذه النشاطات

و أصبح  ،الهوية الذي يميز اتمع الأمريكيفراغ  ءلمل اإطارالتي تمثل العديد من اللوبيات الإثنية 
كل أقلية من المهاجرين لوبي خاص م ، فنجد هناك اللوبي اليوناني ، اللوبي التركـي ،  بذلك ل

                                                             
بالقضـیة   الأبحـاث المتعلقـة    وفـي العديـد مـن  المقـالات       الصـھیوني  اللوبيأو  اللوبي الإسرائیليد  عبارة  رت   (*)

دون التعريف به  الأمیركیة  العربیة، دون إيضاح ماھیة ھذا  اللوبي و  لي  و العلاقاتالفلسطینیة و بالصراع  العربي الإسرائی

عمومیة في قاموس  الصراع العربي  أكثر العبارات إبھاما و منلذي يمارسه فإنه ربما  يبقى ارغم  التأثیر الكبیر  تحديده، و و

           منظماته على نحو فعال في الولايات  المتحدة يعتبـر حـديث نسـبیا    واللوبي الإسرائیلي مع أن تشكیل  و ،الإسرائیلي

یین بمختلـف الوسـائل يعتبـر    كالصھیونیة للتأثیر على صناع  القرار الأمري إلا أن سعي  الحركة، ) منذ مطلع الخمسینیات ( 

قد ركز  الیھود  بصورة خاصة على الدور  لمیة منذ نشأتھا في القرن  التاسع عشر ، واملازما لفكرة  الصھیونیة  الع وقديما 

التي  و  1936تھم مع بريطانیا نتیجة الثورة  الفلسطینیة من أواخر الثلاثینات إثر التأزم  الذي طرأ على  علاق اءمريكي ابتدالأ

ور الأمريكي العالمي، لذلك  ا بدؤوا يدركون  الأھمیة المستقبلیة  للدھبعد و ، 1939تاب الأبیض البريطاني  عام أعقبھا  الك

       للتـأثیر فـي عملیـة صـنع  القـرار  الأمريكـي        لغل إلى مختلف المراكـز  الحساسـة   جھودھم بشكل واضح على التغ تتركز

  : أنظر .روع الصھیوني على الأراضي الفلسطینیة دعم المش تطويعھا لخدمة و و

   حاضـرھا    العلاقة الأمريكیة  الصھیونیة في ماضیھا و: تاريخ  النفوذ الیھودي في أمريكافیصل أبو خضرا،          

  .     105، ص 1992د د ن، الرياض، . الطبعة الأولى ،مستقبلھا و
 :.متحصل علیه من السیاسة  الخارجة الأمريكیة، اللوبي الإسرائیلي و رشايمر و ستیفن وولت، یجون م  (1)

                                           011-http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06      
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الخ، إلا أن نشاط  اللوبي الإسرائيلي يفوق بكثير اللوبيات ....اللوبي البولوني ، اللوبي العربي ، 
  .الأخرى التي بعضها لا يكاد يعرف

طن و محاولة التعريف به هناك شنو في سياق البحث في مفهوم اللوبي الإسرائيلي في وا 
هـو  ـ    1946وفقا لأحكام قانون  وـ جهة نظر رسمية  وفاللوبي الإسرائيلي من  تان ،نظر

 The American – Israel اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقـات العامـة    
Public Affaires Commette  ، يباكأو تعرف اختصارا بمنظمة (AIPAC)  ،

و من  .1954، و قد أنشئت عام سرائيلية لدى الكونغرس الأمريكيللمصالح الإو هي الممثلة 
إلا المنظمة الرسمية و المركزية التي  تليس أيباكوفقا لنظرة فعلية نجد أن منظمة  و جهة أخرى 

 ـ  (1) تصب فيها نشاطات مئات التنظيمات و الجمعيات اليهودية ن السرية و العلنية و الـتي م
مـؤتمر  و ، ري للعلاقات اليهوديـة اظمات اليهودية، و الس الوطني الاستشأبرزها مجلس المن

يهودية و غيرها دورا مهمـا و  رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية ، و تمارس هذه المنظمات ال
لها صفة اللوبي الرسمـي إلا أـا  في    سو رغم أنه لي ، و نشاطات واسعة لصالح إسرائيلفعالا

  .الأيباكاف الأخير لها نفس أهد

وصفا مفصـلا للـوبي    اندريه كاسي الباحث يقدم 1988و في دراسة منشورة عام  
 مؤتمر الرؤساءالإسرائيلي ، و يبين أن هذا الأخير يقوم على ركائز ثلاث ، الركيزة الأولى هي 

ذا في البيت الأبيض و الكونغرس و إدارات الولايات والأكثر نف 35 :ـالذي يضم المنظمات ال
 الـوطني الـس  أما الركيزة الثانية لهذا اللوبي فهي في الخارج بما في ذلك إسرائيل ، المتحدة 

منظمة وطنية بعضها  11منظمة محلية و  102الذي يضم و  ،الاستشاري للعلاقات اليهودية
التي تمارس وظائف اللوبي الرسميـة  الأيباك ة هي منظمة ممثل في مؤتمر الرؤساء ، و الركيزة الثالث

صاحبة السلطة الغالبة و التأثير الأكبر  أيباك، و تعتبر منظمة (2)خاصة مع الكونغرس الأمريكي 
  .م ضمن جماعات الضغط التي تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية سو الحا

                                                             
  .120ص  ،نفس المرجع   (1)
  .123 -122نفس المرجع ص ص    (2)
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إن هذا اللوبي يجمع أغلب اليهود الأمريكيين من ذوي النفوذ و السلطة و الإمكانـات   
و الاجتماعية ، و من خلال ذلك يرى اليهود الأمريكيون أن لهم دورا مهما في إطار  قتصاديةلاا

          الحركة الصهيونية العالمية فهم أرادوا أن يبقوا في أمريكـا بشـرط أن يسـتخدموا نجـاحهم    
إلى أن شـعورهم   فـواز جـرجس  و يذهب  ،)إسرائيل(مواردهم لمساعدة الدولة اليهودية و 

 ينو شعورهم الحقيقي بالصلة  مع اليهود الإسـرائيلي  ،بالذنب لعدم التحاقهم بإخوم في الدين
،  (1) لخدمتها يكرسوا  أنفسهم وأن يلتزموا التزاما عميقا بإسرائيل الأمريكيين بقد ألهم اليهود 

اللـوبي  علـى   ع التأكيد على حاجة  إسرائيل للمساندة الأمريكية أصبح  مـن الواجـب  م و
في السياسية الخارجـة   المتحدة  أن يركز على التأثير المستمر و الفعال الإسرائيلي في الولايات

الجهات المهمة  تركز هذا التأثير أكثر شيء على  و ،العربي الإسرائيلي ال الصراعالأمريكية  حي
  .الأمريكية مؤسسة الرئاسة و الكونغرسالحساسة كو 

  :    التأثير  من خلال الكونغرس: أولا
يعتبر الكونغرس الأمريكي المؤسسة الأكثر قابلية للتـأثير الآتي  مـن جهـة اللـوبي         

)  أيبـاك (العامة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية  للعلاقات  نشاطات و الإسرائيلي بفضل سياسات
غرس اجتماع  مع أعضاء الكون 2000ما يزيد  عن  تالمؤسسة التشريعية، حيث  عقداخل د

يسـعى اللـوبي     ، و (2) ولايام  أو في العاصـمة  الفيدراليـة  في مناسبات  مختلفة سواء في 
أساسـية  في إطـار السياسـة    شريعية إلى تحقيق أهداف الت السلطة على الإسرائيلي في تأثيره

  :الأمريكية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي أهمهاالخارجية  
مليـار دولار   03التي تفـوق   استمرار المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل وضمان  .1

 .سنويا
 .المعادية  لإسرائيل الدول العربية و معارضة بيع  الأسلحة أو ما من شأنه تقوية .2
لي  علـى رأس  القـوائم    رائيالإسالضغط من أجل وضع  الحركات المقاومة للاحتلال  .3

تجفيف منابع تمويلها، كما تضغط من أجل سن التشريعات الـتي   و محاربتها و الإرهابية
مـع   لامية  مثلما حدث الإس تسمح لإسرائيل بتنفيذ الاغتيالات السياسية لممثلي المقاومة

                                                             
  .97فواز جرجس، مرجع سابق، ص    (1)
  . 84محمود حمد، مرجع سابق، ص    (2)
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 مـن الجهـاد    آخـرين  و حماس من حركة الرنتيسيعبد العزيز  و ياسين أحمدالشيخ 
 .(3) في لبنان الإسلامي أو من حزب االله

        قد عرفت هذه الأهداف تحقيقا فعليا على أرض الواقع بفضـل العلاقـات الوثيقـة    و
بحيث  ،المساعدين الرئيسيين في الكونغرس الأعضاء ومع  اللوبي الإسرائيلي و الفعالة التي ربطها 

ليقوم فيمـا بعـد بـاقتراح     (1) من تطورات سمح له ذلك بأن يراقب عن كثب ما يحدثي
من أجل ذلك عملـت    والتوجيهات التي يراها في صالح إسرائيل بفعالية كبيرة،  السياسات و

لإسرائيل في الكونغرس ، و بالرغم من أن نسبة اليهود  المؤيدين   على تأمين تمثيل أيباك منظمة
كـل  السكان، فإنه لـيس  ثيرا  عن نسبة  عددهم بين  مجموع كبين أعضاء الكونغرس تزيد 

هـم      أيباك :ـل لكونغرس اليهود شديدي  التأييد لإسرائيل، لذلك فإن الهدف الأولأعضاء ا
بالمقابل فإن  ناقدي إسـرائيل     ، و (2) أو ديمقراطيين هوريينكانوا جم الأعضاء غير اليهود سواء

خوفهم   عليهم  و بسب  الضغط الممارس الانسحابأو رغمون على السكوت في الكونغرس  ي
هذا  اللوبي  يمثل  أقوى  تغلغل في السياسـة   أن يبين و هو ما  ،السامية يتهموا  بمعاداةأن من 

  (3) التشريعي  في الكونغرس نفوذهنتيجة الأمريكية  

           John Mearsheimer ميرشـايمر  جـون في الدراسة التي قدمها كل من  و
رجيـة   الخا عن اللوبي الإسرائيلي و السياسـة   Stephen M. Walt وولت ستيفن و

نجـد   هو نفوذه في الكونغرس،  و الأمريكية، يؤكد الباحثان بأن  من أعمدة فعالية هذا اللوبي
اقش مختلف القضايا، لكن عندما  يتعلق الأمر بما يخص  الشأن الإسرائيلي فإنه لا الأخير ين هذا

ء  في الكونغرس إما يهود  من الأعضا ذلك لأن  هناك عدد كبير اش أبدا، ونق يكاد يكون هناك
قـد بلـغ      التأثير عليهم ليكونوا في صفهم، و ممن تم  إخضاعهم و موالين لإسرائيل أو غيرهم

  الأولى  في السياسـة رس الأمريكي يصرح  بـأن  أولويتـه   الكونغ مر  إلى أن  أحد أعضاءالأ
  .(4) إسرائيلي حماية هيالخارجية  الأمريكية  

                                                             
  .218-217،  مرجع سابق، ص ص جمصطفى صاي   (3)
  . 35نديم  البیطار، مرجع سابق،  ص    (1)
  . 247دوغلاس، مرجع سابق، ص بول  س وجورج دوغلا   (2)
  . 32نديم  البیطار، مرجع  سابق، ص   (3)
   .ستیفن  وولت، مرجع  سابق جون  میرشايمر و   (4)
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تأثير  حجم  ـ  أحد الأعضاء السابقين العاملين في أيباكـ  دوغلاس بلومفيلديوضح  و
يكي، إذ يؤكد أنه صار من المألوف و المتعارف عليه أن يرجع الأمر هذه الأخيرة  في الكونغرس

       عنـدما يحتـاجون إلى المعلومـات    ذلك ، وكأيبا مساعدوهم إلى منظمة و أعضاء الكونغرس
أهم مـن   اللجان  أو خبراء الإدارة، و خدمة الأبحاث التابعة  للكونغرس أو أعضاء  إحدى و

التشريعات، ا  لصياغة  الخطب، و العمل على يجري الاتصال كثيرا ما  أيباكأن ذلك  يذكر 
جوهر الأمـر أن   إلخ،  و...تخابيةالانصوات الأتنظيم   التكتيكات  وإبداء المشورة  بشأن  و

تشريعي للحكومـة  البالتالي فإن الفرع  و ، (1) الكونغرس الأمريكي سك بخناقتمالمنظمة  هذه
إرنست  الديمقراطي السابق مثلما قال السناتور ، وبدعم إسرائيلقة الأمريكية ملتزم بصفة مطل

ن تكون لك  سياسة  أإنك لا تستطيع : " منصبه  نع لتخلياعندما كان على وشك  هولينج
  .(2) " أيباك هنا إزاء  إسرائيل غير تلك  التي تعطيك إياها منظمة

تعـير   مستمرا  لتقوية نفوذها في الكونغرس، حيثكبيرا  انظمة أيباك نشاطمتعرف  و
القضايا السياسـية    و موظفي لجان مجلس الشيوخ المناط  ا الشؤون اهتماما  خاصا لأعضاء و

التي م إسرائيل خاصة موضوع المعونات الخارجية، و تنفرد من بين اللجان كل مـن  الخارجية 
علاقات الخارجية في مجلس الشـيوخ باهتمـام    اللجنة  و في الس النيابي لجنة الشؤون الخارجية

شـديدين، حيـث بحضـر      حرصو فيهما بانتباه  الأعمالتابع تلذلك  ، وأيباك ن قبلممميز 
باسـتمرار    هماأعضاء يناقش و الاجتماعات المفتوحة لهاتين اللجنتين، أيباك مندوب خاص عن

النـواب بعـض     ورغبات اللوبي، في حين يحضر الاجتماعات المغلقة  لسي الشيوخ  ريرلتم
  . (3)سرائيل لإبموالام  المساعدين المعروفين الموظفين  و

للـوبي الإسـرائيلي لضـرورة أن    مدى الاهتمام الكبير الذي يوليـه  ا  يظهر هذا النشاط 
 لنـا يـة لإسـرائيل، كمـا يـبرز     نغرس فيما يتعلق بالشؤون الخارجيـة موال الكو سياسة تكون

 ـمدى التنظيم الذي تتمتع   كذلك ا علـى الولـوج  إلى عمـق    مقـدر  و أيبـاك  ه منظمـة ب
 المـوالين لإسـرائيل   الكـونغرس مـن اليهـود و   الأمريكية، فيركز أعضـاء  التشريعية  المؤسسة

                                                             
  نفس  المرجع    (1)
  نفس المرجع    (2)
  .248جورج بول  و دوغلاس  بول، مرجع  سابق، ص    (3)
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الشـرق   و الخارجيـة  على الدخول إلى اللجان البرلمانية المعنية بقضـايا السياسـة    صاخا تركيزا
الدفاع، فيصل عددهم أحيانا إلى ربع  أعضـاء اللجنـة البرلمانيـة للشـؤون      الميزانية و والأوسط 
   .(4)الشرق الأوسط ة الفرعية لشؤون كما يصل أحيانا إلى ثلث أعضاء اللجن ،الخارجية

لى اعتبـار   إنميل يجعلنا  ،هذا النفوذ الكبير الذي يتمتع به اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس
قضية الصراع  العربي يتعلق  الأمر بأن الضغط الذي يمارسه الجهاز التشريعي على الرئيس عندما 

التأثير في أعضاء الكـونغرس   قدرة اللوبي الإسرائيلي على ضغط و إنما هو ناتج عن ،الإسرائيلي
الإعلامي الذي يمكنـهم    السياسي و المالي  و أي جهة أخرى، سواء من خلال الدعمأكثر من 

بأفضـل   القدرة  على توفير  المعلومات المهمة   لالخأو من ة، من الوصول إلى السلطة التشريعي
هي التي تصـنع    أيباك  يا الشرق الأوسط، مما يعني بأنخاصة فيما يتعلق بقضا أسرع الطرق و

 ـمن خلال ما توفره من المعلومات التي تعكس  ينغرس الأمريكوالرأي  داخل أروقة الك ها  رؤيت
هي  أا  والخاصة، فتصور إسرائيل على أا دولة ديمقراطية تناضل من أجل الحفاظ على أمنها 

دم العرب و الفلسطينيين على أـم معـادون    تقالحليف الإستراتيجي الدائم لأمريكا، في حين 
  .الخ ...الإرهاب للعنف و للغرب، متخلفون، مصدر

تشـكليها اللـوبي    التي يتحكم في من خلال  البنية الكونغرس الأمريكي وذا فإن  و
يبدو أنـه    ،التشريعات و  إصدار القوانينبتداء من انتخاب أعضائه إلىاالصهيوني بنسبة كبيرة 

وبي لدرجة  أنه في بعض الحـالات   على نفوذ  هذا الل هو انفتاحه و تحت واقع لا يمكن تجاوزه
مع الرأي الذي يقـول بتعـاظم  دور الكـونغرس في     الإسرائيلي، وصبح شبيها بالكنيست ي

رئاسة بالتالي هـي الأخـرى    ال ، فإنخصوصامواجهة سلطة الرئاسة بعد اية الجرب الباردة 
عجز الفرع التنفيذي  خلال تكون عاجزة أمام تأثير اللوبي الإسرائيلي سواء التأثير المباشر أو من

إن كان الكونغرس قد أصبح في الصف الأمامي فذلك يعـني   و تجاوز سلطات الكونغرس، عن
يقـود   إن كان الكونغرس هو الـذي   الأمامي، وأن اللوبي الإسرائيلي نفسه أصبح في الصف 

  (1) السياسةارجية  فهذا يعني  أن هذا اللوبي هو الذي يقود هذه السياسة الخ

  :التأثير  من خلال مؤسسة  الرئاسة : ثانيا 
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مؤسسة الرئاسة الأمريكية مـن   لىطرق للتأثير ع عدة وسائل ويملك اللوبي الإسرائيلي 
سياستها الخارجية، سـواء عـن طريـق      إسرائيل فيقرارات لصالح   و أجل أن تتخذ مواقف

 ،الحساسة التنفيذية إلى المناصب لإسرائيل على إيصال المؤيدين لالعمعن طريق أو  ،الكونغرس
لانتخابية الرئاسية إما لصالح المرشح المناسب أو ضد  ا الإعلام في الحملات وباستعمال المال  أو

  .غير المرغوب المرشح

على سبيل    أيباكمنظمة   د أناللوبي الإسرائيلي للمؤسسة التشريعية نج ستخداملا فالنسبة
خارجيتـه   وزيـر  و  رج بوشوجعلى الكونغرس الأمريكي كآلية ضغط  المثال قد اعتمدت

اعتمـدت في   و، حيث كثفت المنظمة ضـغطها علـى زعمـاء الكـونغرس،     بيكر جيمس
رئـيس   فولي توم في مجلس الشيوخ و غلبيةالأ زعيم جورج  ميتشلى  إقناع لإستراتيجيتها ع

 بالتالي وجدت إدارة بوش نفسها أمـام  و مجلس النواب بالموافقة على طلب ضمانات القروض،
كانت قد توعدت أي عضو سيصوت لصالح تأجيـل   أيباكالأمر الواقع، إضافة  إلى أن منظمة 

ن الأساليب ميعتبر الإرهاب الفكري و الدعائي  و،  (1) يعتبر بأنه   عدو لإسرائيل الضمانات
 تي يعتمدها اللوبي الإسرائيلي في عملية الضغط التي يمارسـها علـى صـناع القـرار    الفعالة ال

معاديـا    إلى درجة وصفه بأنه كان للعديد من الاامات بيكر جيمس قد تعرض الأمريكيين، و
  . (2) في عملية السلام النية حسنالليكود من أجل أن تظهر  حكومة أن تحدىبعد  للسامية

 ار الـدعم  الأمريكـي لإسـرائيل   اسـتمر  كان كثيرا ما أكد بوشبالرغم من أن  و
 ـ   ء  مناسو خـلال سياسـاته العمليـة،  إلا أن اللـوبي      نخلال خطاباتـه الرسميـة أو م

إسـرائيل  أرادـا  لـتي  ا القـروض الإضـافية  طلب  مناقشة لم يتساهل مع مجرد الإسرائيلي 
عبـارة عـن إجـراء شـكلي ليـوهم       بوشكان  موقف  السوفييت، و لتوطين المهاجرين

لم يـتمكن مـن الفـوز      مع ذاك فإنـه  محايدة ،  و العرب بأن الولايات المتحدة تتبع سياسة
الـدفاع  تأكيـده علـى    وازاته في حـرب الخلـيج   انجبعهدة رئاسية ثانية بسبب ذلك رغم 

  .إسرائيل من أي ديد عسكري عربيأمن عن 
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شروط  و الترغيب  و التأييد دون أدنى  سياسة المحاباة  بأن اللوبي الإسرائيلي قد برهنل 
أدنى  الأخيرة لا تقبـل  أن هذه مع إسرائيل، و تباعهاإبالقادة الأمريكيين  ىرحالأسياسة الهي 

باستخدام سياسـة    المحاولة أو التظاهرلن تتسامح  مع  مجرد  و لا تخضع لأي شروط يب وهتر
الـذي   لينتونك بيلذهب لصالح المرشح الديمقراطي  أن الصوت اليهوديالعصا، لذا فقد رأينا 

  . بفضل الدعم اليهودي متتاليتين تولى رئاسة الولايات المتحدة لعهدتين

        قد تلقى دعما سخيا من اليهود في الولايـا ت المتحـدة، إذ بفضـلهم    نوبيل كلينتكان 
في مقابـل   الأمريكيـة، و  السلطة لعهدتين على رأس استمر الانتخابية تمويلهم لحملتهبفضل  و

،  فعنـدما    (1) قرن العشرينليهودية في ا ذلك كانت إدارة كلينتون الإدارة الأمريكية الأكثر
الذين  و العديد من اليهودات التي شملت  ينالتعي من سلسلةرى جأمهامه كرئيس  كلينتونلى تو

عمل هؤلاء على دفع  السياسة الخارجية  الأبيض، وس مناصب حساسة في البيت كانوا على رأ
لم يعد خافيا علـى   إسرائيل ، وبأنه لن يتخلى عن  كلينتونالأمريكية في الاتجاه الذي تعهد به 

ل  مـن خـلا  أحد أن إدارة كلينتون أصبحت رهينة التصور الذي يقدمه اللوبي  الإسـرائيلي  
أكثر من ذلك  فإن السياسة الخارجية الأمريكية  تجاه الصـراع    و ،ضالموالين له في البيت الأبي

بالولايا ت المتحدة  ي العربي الإسرائيلي صارت مبنية على وثيقة إسرائيلية قدمها السفير الإسرائيل
  :التاليةالقائمة على الثوابت  و ،شوفال زالمان

التحالف التاريخي و الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية  و إسرائيل  بمـا   دعم  -
 .لإسرائيل  في العالم يخدم المكانة المميزة

الوصول إلى امتلاك السلاح  يات المتحدة  بمنع الدول العربية و الإسلامية من الولالتزام ا -
   .فعال النووي أو أي سلاح

 .إسرائيل السلام بين إسرائيل و الفلسطينيين بدون فرض الحلول على تأييد مفاوضات -
ة  من خلال مشاريع  مشتركة عسكرية  عالي تعهد إدارة كلينتون بمنح إسرائيل تقنيات -

 .اللوجيستيكيو العسكري  بين البلدين في مجالات البحوث و التطوير
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 ـ و ماسيدبلو توفير الولايات المتحدة لغطاء - الأمـم    نظمةـأمني دولي لإسرائيل في م
 .(2)المتحدة 

كتسبه اللوبي الإسرائيلي داخل الفرع التنفيـذي  امن الواضح أن النفوذ الواسع الذي  و
النـاخبين    يةأهم راجع إلى النشاط الفعال خلال الحملات الانتخابية الرئاسية، حيث يبرز دور و

اليهود في مثل هذه الانتخابات أين  يلعب المال و الصوت اليهوديان دورا كـبيرا في المعـارك    
مع ذلك فإن دوائر   ، و% 6لا تتجاوز رغم أن نسبة الناخبين اليهود و  ،الأمريكيةالانتخابية 

م إلى حد  تضخ ذاك، وأو في هذا الاتجاه  ييرا على التصويت اليهودثاللوبي الإسرائيلي تركز ك
       قويـة خصوصا عندما تكـون المنافسـة    الانتخابية أهمية أصوات اليهود في ترجيح الكفةبعيد 

يظهر بذلك أن الصوت اليهودي هو الورقة الانتخابية  وفارق الربح  أو الخسارة فيها بسيطا،  و
على رأسـها    الكبرى ولمدن خاصة  في عدد  من  ا ،و الحاسمة في يد اللوبي الإسرائيلي الرابحة

 و الأهم من الشأن العددي هـو  ،عددي حيث يشكل اليهود أقلية ذات شأن نيويوركمدينة  
في الحياة السياسية و النقابيـة و الفكريـة و الإعلاميـة     اليهودوقع النوعي المؤثر الذي يحتله الم

النافذة الـتي    مع شبكة العلاقات اصةًخ ،الأمريكية، حيث يشكل الكثير منهم مفاتيح انتخابية
ضعيف اليهود المسيحيون و المتعاطفون مع اللوبي الإسرائيلي في مجتمع أمريكي  ن يشكلهاأيمكن 
(1)ئيل التحزب ض وس عامة التسي.  

للإعلام  يمتـد  إلى جميـع     فإن هذا اللوبي لديه  نظام توزيع فعال ،ضافة إلى هذاإو   
 مناصري  إسرائيل  في كل ولايـة    و بكة  منظمة الجماعات اليهوديةيربط بش أنحاء أمريكا، و

من  كـلا    يدفع اليهود أموالا طائلة للحملات الانتخابية للمرشحين، كما  (2) منطقةكل  و
ذات مـرة أن مرشـحي الرئاسـة      واشـنطن بوسـت  : ـالقد قدرت صحيفة  الحزبين، و

  . (3) من الأموال  % 60 لتزويدهم بما يبلغتمدون على الأنصار اليهود يع الديمقراطيين
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مـن طـر ف     تو القدرا في اية المطاف يأتي الهدف من تسخير هذه الإمكانيات و
الموالـون   اللوبي الإسرائيلي في المناسبات الانتخابية متمثلا في الحرص على أن يحظى الأفـراد  

الخارجيـة   سـة ح لهم توجيه السياتيع التنفيذي بما يفرأساسية في ال و مهمة لإسرائيل بمناصب
    .الإسرائيلية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي في المسار الذي يراعي المصالح

و بعد عرضنا لأبرز المحددات الداخلية الرسمية و غـير الرسميـة للسياسـة الخارجيـة     
ربي الإسرائيلي تصنع الأمريكية، لاحظنا كيف أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع الع

، و هؤلاء بدورهم يتصرفون وفقاً لخبرم من قبل المسؤولين في البيت الأبيض و في الكونغرس
في جال السياسة الخارجية و توجهام الفكرية و السياسية و انتمائهم الحزبي، كما أم غالبا ما 

 طات الآتية من الجهات غير الرسميةيتأثرون بالبيروقراطيات المختلفة المحيطة م، إضافة إلى الضغو
  .التي من أبرزها و أقواها تأثيرا اللوبي الإسرائيلي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمــــة
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من خلال دراستنا لأهم جوانب هذا الموضوع سواء في شقه المفاهيمي و النظري أو في 
     اقترحنا البحث من خلالهـا لفهـم   الإشكالية و الفرضيات التي  ضوء جانبه التطبيقي، و على

و تفسير تأثير اية الحرب الباردة  على السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع العـربي    
فيما  لنتائج النظرية و العملية و التي نجملها، تم التوصل في اية بحثنا إلى مجموعة من ايالإسرائيل

  :يلي

الدوليين، و مـن أهـم    أثارت اية الحرب الباردة حالة من عدم التوازن و اللاستقرار -
 مظاهر هذا الاضطراب الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه ايار الاتحاد السوفييتي، و نتيجة لذلك
أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية في حالة من عدم الوضوح بسبب غياب العدو و المنافس 

البحـث في   مزيد منعلى الساحة العالمية، و هذا بدوره ساهم ـ من الناحية الأكاديمية ـ في   
من أجل إيجاد سياسة خارجية أمريكية تتماشي إيجابيا و التغيرات الدولية و الإقليمية هذا الحقل 

برزت في هذا السياق ثلاث مدارس فكرية هي الواقعية و الليبرالية و المحافظيـة  الجديدة، و قد 
الجديدة، و قد حاولت كل مدرسة من هذه المدارس أن تفرض رؤيتها الخاصـة علـى واقـع    

، غير من خلال صانعي القرار و المسؤولين الذين ينتمون إليها فكريا السياسة الخارجية الأمريكية
لسياسة الخارجية الأمريكية بعد اية الحرب الباردة تميزت من حيـث المرجعيـة النظريـة    أن ا

يتصرفون بشـكل   غالبا ما بالتعدد من جهة، و من جهة أخرى كان صناع القرار الأمريكيين
مناقض لتوجهام السياسية و مرجعيام الفكرية و النظرية، وكانت البراغماتية هي التي تحكم 

كان هناك تعارض بين توجهـات صـانع القـرار مـع     حالة في  ارجية الأمريكيةالسياسة الخ
 .السياسة لهذهمقتضيات الواقع العملي 

رغم تعدد التعاريف التي قدمت حول مفهوم السياسة الخارجية وعدم الاتفاق أكاديميـا   -
الدوليـة   نجد أن المكانـة  ، إلا أنه عند مقاربة هذه التعاريف بالواقع العمليعلى تعريف موحد

تؤثر بشكل كبير في تحديد مفهوم  للدولة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في محيطها الخارجي
الولايات المتحدة الأمريكية في تعريفهـا  هذه الدولة لسياستها الخارجية، و هذا ما ينطبق على 

إلى الهيمنـة  لسياستها الخارجية و الذي يعكس مكانتها كقطب عالمي و طبيعة أهدافها الرامية 
العالمية بعد الانتصار في صراع الحرب الباردة، و كان لك واضحا سواء مـن خـلال وثـائق    

 .استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي أو من خلال واقع السياسة الخارجية الأمريكية
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تجاه الأمريكية فيما يتعلق بدور المتغيرات النسقية الخارجية في تفسير السياسة الخارجية    -
و ذلك  أولي  أدت حركية النظام الدولي كمتغير أساسي و قد نجد أنه لصراع العربي الإسرائيليا

إلى هيمنة القطب الأمريكـي  القطبية نمط  من حيث الدولي بنية النظام  من خلال تغير هيكل و
 العربي الإسرائيلي مع الصراع )القطب الأمريكي (  هذا الأخير يطاتع يفسر بالتالي و ،الواحد

  :انطلاقا من 
مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي ، حيث استطاعت أن تفرض  - أ

مصـالح حلفائهـا في    رؤيتها الخاصة التي تعتقد أا تصب في إطار مصالحها القوميـة و 
منها سياستها نحو  العالم ككل ، على اعتبار أن السياسات الإقليمية و الشرق الأوسط و

العربي الإسرائيلي جزء من التوجهات العالمية الجديدة الآخذة في التوسع أكثـر   الصراع
  .حلفائها  فأكثر في ظل زيادة هامش المناورة لأمريكا و

التي تميزت بالـدعم   السلوكات الخارجية السابقة للولايات المتحدة تجاه الصراع و -ب
الفلسـطيني   و عمومـا  العـربي  الطرفمطالب  المطلق لإسرائيل مقابل تجاهل حقوق و

نه هو من بقي في المواجهة المباشرة مع إسرائيل ، فقد اسـتمرت هـذه   أخصوصا بحكم 
عرفت كانت قد كبر نتيجة غياب الثنائية القطبية التي أالسياسة بعد الحرب الباردة بشكل 

العـربي   وجود الاتحاد السوفييتي كداعم للطرف العـربي في الصـراع   ـ   ما ـ نوعا
الحرب البـاردة مـن قـوة     انتهت ا الطريقة التي تزادو من جهة أخرى  ،ليالإسرائي

، مؤسسات الأمـم المتحـدة   هيمنتها على مجلس الأمن و الولايات المتحدة الأمريكية و
 جل المساهمة فيأ حيث ساهم الفيتو الأمريكي باستمرار في إعاقة أي دور لهيئة الأمم من

 ـ و الأمريكيـة  كانت الولايات المتحـدة  و، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ت مازال
عض القرارات فإا لا سمحت بمرور ب حدث ون إ ، وتستعمل حق النقض لصالح إسرائيل

ن إسرائيل لا تمتثل لأي قرار يتعارض مع مشاريعها في و إن كانت ملزمة فإ تكون ملزمة
  .الأراضي المحتلة

لمختلفة بما فيها تطورات الصراع العـربي  الإقليمية ا أبرزت التفاعلات الدولية و - ـج
تساهم في درجة اجتذاب الاهتمام الأمريكي ـ هذه التفاعلات  ـ أي  االإسرائيلي ، أ

تجاه الصراع ، بحيث كلما كانت تمثل ديدا لمصالحها أو مصالح حلفائهـا زاد اهتمـام   
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مـع  طريقة الـتي تتماشـى   السياسة الخارجية الأمريكية بالتعاطي مع هذه التفاعلات بال
في حالة حرب الخليج الثانية أين ظهرت حساسية ذلك و قد لاحظنا  ،مصلحتها القومية

فهذا الأمر استدعى نـوع   ،ربي الإسرائيلي بالنسبة للمصالح النفطية الأمريكيةعالصراع ال
كذلك من الحرج في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من أجل حماية المصالح الأمريكية، و 

 ــ مقارنة بمسار عملية السلا  غير مسبوقنشاط دبلوماسي أمريكي  علـى   م من قبل 
و بعد  حسم حرب الخليج،بعد  بوش و بيكر طرفطريق السلام العربي الإسرائيلي من 

السلام العربي بتراجع الاهتمام الأمريكي  لاحظنا استقرار المصالح الأمريكية إلى حد كبير
 أخرىدولية نتيجة وجود قضايا  الأمريكي ناك اجتذاب للاهتمامكان ه كماالإسرائيلي، 

  .على غرار قضية البوسنة التي تطلبت التدخل الأمريكي خطير و حساسة
فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى و قطب عـالمي وحيـد   

ه من وجهة نظر نسقية يمكن ، و بالتالي فإن و الأهداف الاستراتيجية الكبرىتتحكم فيها المصالح
أي سياسة خارجية أمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي تتأثر بثبات أو تغير هـذه   القول أن

   .المصالح التي توجد بدورها في البيئة النسقية الخارجية
مـن  مهم  مكانتها في فهم جانب  ات النسقية في دراستنا وفسيرأهمية هذه الت إضافة إلى

كذلك هذه الأخيرة لها  لاحظنا أنارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، السياسة الخ
في إطارهـا  صنع الحياة السياسية المحلية الأمريكية التي ت مصادرها في النظام السياسي الداخلي و

 ـ بلد في ، ولتنفيذيةها اتئيقبل أن توجه إلى بالخارجية ياسة قرارات الس ات ديمقراطي مثل الولاي
يكـون  في تفسير بعض جوانب السياسة الخارجية فإن دور العوامل الداخلية المتحدة الأمريكية 

ر أهمية، ومن خلال تعرضنا لدور محددات البيئة الداخلية في تفسـير السياسـة الخارجيـة    أكث
  :الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي يمكننا تأكيد النتائج التالية

التفضيلي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع   استمرار النمط أن  -  أ
دور الرئيس و الكونغرس و الجهات الضـاغطة  إلى يفسر بالرجوع  ،العربي الإسرائيلي

ساعد على ذلك طبيعة الحياة السياسية الداخلية في الولايـات  قد داعمة لإسرائيل، و ال
          ل لأعضـاء اللـوبي الإسـرائيلي التغلغـل    مما سهالشديد المتحدة التي تتميز بالانفتاح 

 .و الوصول إلى عمق مراكز صناعة القرار الأمريكي
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من خلال تتتبعنا لتطورات السياسة الخارجية الأمريكيـة تجـاه الصـراع العـربي      - ب
    الـتغيرات  القـادة السياسـيين و   الإسرائيلي، وجدنا أنه غالبا ما كانـت نوعيـة  

اصلة على مستوى البيئـة الداخليـة الأمريكيـة مؤشـرا     و العمليات السياسية الح
كبيرا على طبيعة هذه السياسة من حيث زيادة الـدعم لإسـرائيل أو اسـتقراره،    

أولوية الداخل على الخـارج، أو مـن حيـث الاهتمـام و طبيعـة      أو من حيث 
  .التعاطي مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي

بصـفة خاصـة إذا   تـزداد قيمتـها التفسـيرية     كيةأهمية المحددات الداخلية الأمري –ج 
كان هناك تراجع في درجة اجتذاب البيئة الخارجية لصـانعي القـرار، و مـن ثم    
نؤكد صحة الفرضية التي تقول بأنه كلما تراجعـت قيمـة التفسـيرات النسـقية     

  .زادت قيمة التفسيرات الداخلية للسياسة الخارجية
  

فهـم الجيـد و التفسـير العلمـي الصـحيح      في اية المطاف بـات واضـحا أن ال  
للسياسة الخارجية عموما لابد أن يرتكز على المزاوجة بـين مسـتويات التحليـل الخارجيـة     

التغيرات الدولية التي رافقت ايـة الحـرب البـاردة علـى      تأثير و الداخلية ، لذا نقول أن
سـر لنـا بعـض مظـاهر     فيالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي،  

لهذه السياسة في إطار توجهاا الاسـتراتيجية العالميـة مـن أجـل الحفـاظ       التغير التكيفي
على المصالح التقليدية و المكانة الدولية الجديدة، بينما تفسـر بعـض مظـاهر الاسـتمرار في     

  .هذه السياسة بالرجوع إلى العوامل و المحددات الداخلية الأمريكية
الثابت ـ في ظل التغيرات الدوليـة المسـتمرة ـ هـو اسـتمرار انغمـاس        و يبقى    

الدبلوماسية الأمريكية في هذه القضية الشرق أوسطية المعقـدة و الـتي مازالـت تستعصـي     
على الحل ، و ذلك رغم قصور هذه الدبلوماسـية في إيجـاد أي مـن الحلـول العقلانيـة      

    .حدة المتزايدةمن تخفيف اللإاء الصراع أو 
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